مو سكل مع الموت 


الفصل الاول 


لقد الم على الكثير ون بأن أ كتب هذه القصة» فم أر مناصاً من الاستتحابة 
بيد الى لا أكتمك »2 أيها القارىء 2 أن بعض الوقائم قد فاتتنى » فكان 
ا ديل أن أستمين مل كرات اأسير أوستاس بمدأر م لانقل عنما مأ أسد لة 


نيا يا ين 


كان ألى البروفيسور بيد تحف.ك من أكبر العلماء في النملثرا في علم الإنسان 
المداني وكانشت مو إفانه مرحها تفمسا » ولك مات فقيرأء أن كته ١‏ تكن 
تلقى لها سوقا إلا عند العلماء دون الجاهير » فكان ما بطسم منيا محدودأ ددر 
عاءه دسملا قلملاً ' 

ولا مات أبلىي اضطررت ان أهحر ااقرية الى نشأت فبها » وأن أستقر فى 
لندن » سعدا وراء عمل أرتزق منه . 

وذات بوم من أيام سور نابر » الثامن منه » كنت راحمة من لقاء فاشل 
مع سيدة زعمت في إعلانها انها في حاجة الى سكرتيرة » فلا تداولنا في الآمر 


- 


أدر كت انها إئما تريد في الواقم شغالة لا سكرتيرة ! 
وهبطت الدرج المؤدي الى نفق القطار الكبربائي » وجعلت أتقمشى على 
الرصف أتر قب قدوم قطاري . وبلغت نهاية النفق > وكان المكان خالياً لبس 
فبه أسد من الركاب سوى رجل واحد » كان واقف] على الرصف »© ينتظر 
قدوم القطار , 
ومررت بالرحل و#اوزته » وعند ذل كنفثت من صدري عطسة سديدةفةل 
كان معطف الرجل يفوح بالنفتالين الذي بزك الأنوف . وكانت رائحة النفتالين 
النفاذة أشد ما أحتمل . كات الرجل ضثيل المسم» نحيف الينية» تشوب وجبه 
سمرة واضحة »2 وله عرنان زرقاوان وللمة صغيرة سوداء . 
وفي هذه اللحظة استدار الرجل كأنا ليتاسم المي على رصمف القطار . 
وتطلع إل برهة » 3 تماوزت عدناء كتفي الى ذيء ورائي ؛ فانقليت سحنته » 
وتبدت في سماه أمارات الأوف » دل الهلم وارتد الرجل خطوة الى الوراء 
كأا ليتقي خطراً داها مفاسئا » ونسي وهو في غمرة ذعره انه كان راقفا على 
حافة الرصيف > وسقط فوق القضمان والأآسلاك المكبرية ؛ فانيءث متها وميض 
صاعءق وفرقمة دي ممترى . 
وأطلقت صرخة مدوية » وهرع الناس راكضين على صرخت . 
اقد صعتى التمار الكهربائي الرجل الاسكين 
ونقل رسال الحطة المثة الى الرص.ف , 
وبرز من بين المع رجل طويل القامة رمادي الاحية عريض المنكبين ذو 
رأس مممعيوة »وهو دقول : 
إسمحوالى ان أمر .. إننى طبيب . 
وانحنى فوق الرجل المسجى فوق الرصيف *2 ومضى يفحصه .. ثم ما ليث 
ان انتهصب قاءأ وهو دقول : 


7 
لا آمل درحى .. | مدت دون شك , 


؟ 


وداخلني شعور بالغشان > وهرولت أنشد المصعد * وكان الطسب الذي 
فحص الحثة يتقدمني مخظوة أو .غطوتين . 

رأيت المصعد هبط ومخرج منه مستقاوه » وأسرع الطبيب حجري لبلحق 
به قبل أن يعاود الصعود > وفما هو يفعل ذلك سقطتث منه وزقة واستقرت 
عل الارض '١‏ 

والمحليت التقط رقعة الورق » وجريت فى أعقايه لاعندها اليه » ولكن 
أبواب المصعد كانت قد انطبقت » وأخذ فى الصعود . 

وم يكن مدونا بالرقعة إلا يضعة أرقام وكلهتان وكان هذا نصبها : 

«و/ا١‏ - ١8؟‏ - ١‏ قصر كدامورتن ». 

وهممت بأن أقذف الورقة إلى قارعة الشارع وأمضي في طريقي » ولكن 
زفت أنفي فى هذه اللحظة رائحة النفتالين النفاذة » وكانت هذه الرائحة 
ممعمة من الورقة الي دان ددى . 

وعقدت مادين ساحى مفكرة ! لهذه الورقة رائحة النفتالين » ولمءطف 
الرجل الذي وقع فوق القضيات نفس الرائحة .. نما معنى هذا ؟. 

لا بد أن هذه القصاصة كانت في سيب الرجل الذي صعقته القضيارن 
المكهرية » وأن الطميب نثليا وهو يفحص المثة , 

وطودت الورقة ودسسةما في حقسق » وعدت إلى بدت مسان فللمنج . . 
المحامي الذي كان يتولى شؤون أبى » والذي تفضل واستضافني في ببته بلندن 
5 أن كا شفني بالقمقة امو لية وهى أن أي م دترك لى وى عمانين جنسبا هي 
كل ثروته 

ورودثت أسز فلسمنج ما كان من أمر المأساة لقي سهد تا > 3 لدت دغر فى )2 
وأساءعت نسي الى التفكير . 

جعلت أقثل ماحدث على رصدف الحظة . الجثة المسحاة على الأرض . . 
الطبيب الجبول يبرز من بين الصفوف الطبدب يفسص الحثة . الطبدب .. 
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رهئنا فطنت الى شيء ل اتنبه البه إذ ذاك . شيء عجيب لا يمكن أن بصدر 
من طسب . ونزلت الى قاعة المائدة لاتناول العشاء , 

وقالت مسز فأممنج ' 

لااشك انهم سوف يستدعونك لهحضور حلسة التحقيق . 

وعقدت حلسة التحقيق > وصحيني مستر فلءمنج الى المحمكة وتسين من 
التحقيق أن الرجل الذي صعقه التيار الكبربائي يدعى «ل. ب. كارتون » . 
وم يحد رجال الشسرطة في جدويه إلا تصريحا من أسمد سماسرة العقارات مخوله 
الحق في مشاهدة ببست معروض للاحار على ضفة الثير بالقرب من مارلو معروف 
سم فملا الطاحونة » , 

ومن هذا التصريح استطاع الدو لس أن ستدل على اسمه المدون به وهو 
دول. ب. كارتون » الأقم ف فندق راسل . 

وقد تعرف كاتب استعلامات الفندق على الجثة » وقرر أن الرجل نزل 
بفندقه في الءوم السايق » ودون اسمه في السجل على انه قادم من كبرلى ينوب 
افريةما > وبداله انه قادم مماشرة من الباخرة . 

ولقد كنت بين الشهود الوحمدة الى تمرف شيئا عن الحادث . 

وسألني قاضي التحقيق : | 

أتمتقدن أن الحادث كان قضاء وقدراً . 

- انني على بقين من هذا .. لقد أفزعه شيم ما : فارتد خطوة الى الوراء 
دون أن يفطن الى انه واقف على حافة الرصيف فسقط على القضمان . 

- ولكن مأ الذدى أفزعه 5 

- هذا ما لاعلم لي به . 


وعقب القاضي على شهادق بأن أصدر قراره بأن الحادث إما أن يكون قد 
وام فضاء وقدرأ 6 أو إن الرحسل لعره لى أن دأقي لم س4 عل القضسان المكوربة 
دغية الانتسحار ثم استتلى القاضي يقول 


/ 


يأقواله , وما يؤسف له ان أحداً من رحال الشرطة ل يفكر في أن يسأله عن 
سوم وعدو اذه : 

وارتسمت على شفتى إبتسامة خفيفة وان أستمم الى كلمات القاضي » فقد 
كنت الوحمدة الى أعتقد ان هذا الحادث ل يكن قضاء وقدرا ‏ وارتف له 
حوانيه الفية . 

ولذلك استقر عزهي مئل هذه الاحظة على ان أقوم لحسابي الخاص بعبمة 
الشر طى السري / 


3 


حمات إلى صسف الصاح التالى مفاجأة مذهة لم أكن أترقمها . فقد صدرت 


د للمثور على إمرأة محنوقة » . 

وكان هذا نص ما نشرته الصحيفة : 

و اكتشفت بالأمس مأساة رهدمة في « فبلا الطاحونة » في مارلو > واأفي 
علكها سير اوستاس بمدار عضو البرلان . وهو نفس البيث الذي عثشر البوليس 
على تصريح بزيارته في سمب ذلك الرجل المدعو كارتون الدي صعقته القضيان 
المكبرية . وذلك ان الحارسة عثرت على حثة امرأة حسناء في إحدى غرف 
الطابق العلوي وقد قتلت خنقا » ويقال ان القتيلة إمرأة أجنسسة الجلسية وما 
زال التحقمق جاريا . أما سير اوستاس ببدار فتغيب الآن عن المملترا حيث 


الفصل الثاني 


أسفر التحقمق في الحادث الجديد عن الحقائق التالية : 

بعد الساعة الواحدة من ظبر الحوم الثامن من شهر ينابر دخلت إمرأة أنيقة 
تتحدث يلكنة أحنسة ال مكاتب مستر بار وبارك وشركاه مماسسرة العقارات 
في ارتسبردج » وأبدت رغنتها فى استتحار او شسراء ست على ضفاف نهر 
التسمس » على ان يكون قردما من لندن . وعرض علبها السياسرة قائّة بما لديهم 
من بموت كان من بمنما فملا الطاسونة . ود كرت المرأة انها تدعى مسز دي 
كاستينا » وانها مق.مة في ريتز . ولكن تدين بعد مصرعبا انها ليست نزيلة في 
هذا الفندق . 

وأسددء»مت للشيادة مسر سمس زوحة يسئالي سير اوسئاس سدلر > وهي 
الحارسة التي تضرف على الفملا » فقررت في أةوالها انه في الساعة الثالثة من 
نفس الدوه عضرت السسدة اشاهدة المنزل » وأبرزت تصريحا من السماسرة يمو لها 
المى في زيارته . وزودتها مسق حمس بالفاتدح “.مضت المها وحدها دون أن 
تصكمما المشرقة . وبعد بضم دقائق عضر شاب وصفته مسز جيمس بأنه 
عر يض الملكيين حاءى اللحية يرتدي سترة رمادية . وذكر للمشرفة انه صديق 
للسددة الى سدقانه 


ربعد حمس دقائق ظهر الشاب مره أخرى وأعاد البها المفاتيح ل وذ كر لما 


١و‎ 


ان ألمدت م ددأسسهها , و تكن السدة الأد:دمة ق ص حدمة الشاب قخطر 
لعفو واكأذ؛ رأى شما 04 
مسحاة على الأرض فى إحدى غرف الطابق الأعلى . وتعرفت مسز.جممس على 
السياسرة بأنها تلك الي دمت تفسمما اليهم يأسم ار كاستيما / وشرر الط.د..؛ 
الشرعي ان الوفاة حدثت منذ أرسم وعشرين ساعة , 

ودهمست صحسفة الدمل وأد بحست أل أن من المحتمل أن تادر الى الدهن أن 
رجل النفق الذي صعقه الثيار الكوربائي هو الذي قتل المرأة ثم انتحر بعسد 
ذلك . ولكن لما كان الرجل قد مات فى الساعة الثانية » بيها كانت المرأة 
لا تزال على قد الحماة فى الساعة الثاائة .» .فلا شك منطقمياأ انه لا خأن لآأى من 
الحادثئين الأخرى اما اخصي دبعم بزبارة فملا الطاحونة الدى و سولل قِ حومبا 
قفشل النفق » والتصريح الآعر الدي أت ديه قتملة الفيلا فلم يكن امر هأ إلا 
عرد مصأ دق 0 

وكان قرار فأضى التعوقيق هو ( لو لجيه تهمة اقل أأععمي صلل سدءة ص أو 
أشخاص بجر و لين 6 ه 

وهكذا انطلق رجال الءوليس ومخبرو مححفة الديلى.بادجمث يبحثون عن 
الشاب ذي السترة الرمادية » الذي جاء في أعقاب القتيلة عند ذهابها لمشاهدة 
فلا الطاحونة . 


وقد عثر المولدس فى حقميتها السوداء الجريربة على كيس مد لىء بأوراق 
الثقد وسسفنة من النقد الفمي وهملدبال حر نري ؛ ول كرة الاءاب إلى زندت , 
ولكن لا فيء آخر يمكرن ان يككشف عن شخصيتها 


١١ 


١ 
2“ كانت هذه هى التفاصمل التى نشرتها الديليى بادجيت عن هذه الأحداث‎ 
وقد عقت علبا بقولها : « إِيمدوا عن الشاب ذي السترة الرمادية » . وكانت‎ 
قٍِ 13 بوم تلكرر هذا النداء ولا تفتأ تردده‎ 
وهكذا استقر فى أذهان الناس ان حادث فيلا الطاحونة كان جرية قثل‎ 
. متعمدة > أما حادث النفق فكان مجرد قضاء وقدر‎ 
فبل كان حقمقة قضاء وقدراً ؟..‎ 
دهمت الى اسكو تلا ند يارد ؛ وقابلت المفنش ممدوز » وتمادلنا التحبة في‎ 
. بساطة ودعاني الى الجلوس » وسأاني ان ادلى اليه بما لدي من معلومات‎ 
وقلت له إنك سمعث طبع يحادث قتيل النفق ... الرجل الذي عثروا في‎ 
. جه على تصريح بزيارة فلا الطاحونة‎ 
: فقال المفتش مسدوز فى سآمة واستخفاف‎ 
آ.!.. أنت إذا مس بمدنجفك التى أدلت يبشبادتا في المحكة ؟..نعم..‎ 
كان في جيب الرجل تصريح بالتفرج على الفيلا » وهذا التصريح موجود لدى‎ 
. كثيربن غيره » ولكن ليس معنى ذلك انهم لا بد ان يقتاوا‎ 
: وساءني استخفافه وقلت له‎ 
ولكن ألا ترى ان من الغريب انه لم يكن في جيب الرجسل تذكرة‎ 
. الإياب ؟‎ 
و سدو الأمر غريبارالكثير ون يفقدون تذا كرهم بسهولة ؟. انا نفسي‎ 
, سق ان فقدت تذكرق أكثر من همرة‎ 
ألم تلاحظ أنه يكن معه شويء من النقود ؟..‎ 5 
. كانت معه بعض قطم من الاقود المعدنية‎ 
ولكنم / تعثروا صل عحفظ:»‎ 9 
. كثيرون من الناس لا حملون حافظ على الاطلاق‎ 
: ورأدت ان أححر مه من تأحد.ة أشرى .. قلت‎ 


١ 


الدس غرييا ان الطبيب الدي فحص حثة ثيل النفق لم يتقدم الى قاضي 
التحقمق للادلاء بشهادته ؟ 

وما وجه الغرابة في ذلك ؟ . إن الأطباء قوم مشغولون لا يحدون لحظة 
فراغ للتوجه إلى انها م . 

فقلت فى غرظ وحنئق : إنك مصر يا سمدي المفتش على ان لا تمد وما 
للغرادة في أي شي, أشير النه , 

فقال المفتش وعلى شفشه إيتسامة استشفاف : 

إنى أرى نا مس بد نفيك انك فتاة واسعة الخمال تتخملين أشاء لا 
وحود لما » وأنا كا ترين رسصل مشغول . 

وأدر كت انه بوحي إلى بالانصراف . 

وكان في الغرفة ضابط آغر رأى ان يتدغل في الحديث قَائة : 

3 أرى اه مسن مس يمد محفملد ان تدلى المنا مما لدءها من معلومات . 

فقال المفتش ممدوز متبكا : 

هما سل ني يما تريدين . 

ولذت بالصمت إذ شعرت ان كرامتي قد أهينت . 

وقال المفتش : إنك قررت في التحقيى ان الحادث لا يمكن أن يكور 
ةيما و ٠“‏ قر ألدي دفمك الى هذا الاع:قاد ؟. 

لأنى رأ دث على وه الرحل قءل ان قم فوق الأسلاك المكيرية دلاثئل 
الخوف والفزرع “ نما الدي أشافه ؟., لست ١١‏ بالطيسم ؛ ولكن رعا كان هناك 
رجل يتعشى على الرصف هو الذي أثار رعيه . 

-. ولكنلك م تري هذا الرجل ؟.. 

كلا » فاني ل أدر رأمي . وبمجرد ان رفعت الرثة من فوق القضمانتقدم 
رجل من بين صفوف الماهير » ومضى يفحص اللْثة 

فعقب المفتش فى جفاء : هذا أمر طبنعي . 


١ 


- ولككن هذا الرجل م يكن طميعباً . 
ع الدهشة وحعبه وتساءل : 
-- و كيف عرقت هذا يا مس يد نفيك ؟ , 


- أثناء الحرب كنت أعمل مرضة فى المستشفمات العسكرية » ووأيت 
الأطماء وهم يفحصون الجثث »2 وهم في ذلك طريقة واحدة لا تكاد تختلف . 
كا ان الطبيب يعرف بداهة ان القلب فى الجهة البسرى من الصدر » أما هذا 
الطسيب المزعوم فكان يتحسس النبضن في الجهة اليمنى . 

هل فعل ذلك حقا ؟.. 

طبعا » وإن كنت لى أفطن الى ذلك إلا فها بعد عندما تخيلت وضع 
الجثة وموقف الطسب . 

لعلك واهة ار مخطئة . 

إن الذي أريد ان أةوله هو ان هذا الرجلطبيب كاذب مدع » ولا شك 
أن غرضه عن فحص الجثة هو الاستملاء على حفظة القتيل » ولذلك ل نعشر 
البوامس على محفظة ق حممه . 

هل للك ان تصفي الرحل ؟.. 

طويل القامة عريض الماكبين برتدي معطفاً أسود ؛ رله لحمة صغضيرة 
سوداء ملدبسة »> وقوف علذيه إطار مرك ورأسه ممبميج . 

فقال المفنش مزمجراً : هذه أوصاف لا تؤدي الى شيء تمن السبل إتخاذ 
اللحسة والنظارات وسسلة للتدكر . 

وعقابا له على تشككه واستبانته بأقواليى ثرت ان أكتم عنه نبأ القصاصة 
التي سقظطت من الطبيب وهو مرع خارجاً من الحطة , 


١: 


الفصل الثااث 


دعدى شىء من التردد . انطلقت الى بست اللورد تأسبى صاحب صصقفة 
الديل بادجيت . 

كان من المشكوك فيه ان يقابل مثل هذا الرجل الطير الشأن أي إنسان 
يطرق بابه » ولكنني اتخذت الخحرطة لذلك »© فأخذت معى بطاقة تحمل اسم 
«المر كيز دي لومسلى » > عثرث علمها في بست مستر فلدمنج » وهو من مشاهير 
العسيادين الدين تردد الصيدف سوم / 

ودول وازع من كهير أو بأدرة سس الندم سطرت على المطاقة هذ الكامات : 

د أرحوك ان تنح مس بدنحفيك بضم دقائق من وقتك » . 

وأفلحت الندعة واستقباني اللورد تأسى على الفور معتقدأ انني سكرتيرة 
الصصاد الدائع الشيرة . 

وسأأني في اقتضاب ؛ ما الذي يمقيه المركيز لومسلى ؟.. إنك طبعا 
سك رتهرته ؟,., 

وق برود وهدوه أجبت ١‏ 

أريد ان أبدأ بأن أقول بأنني لا أعر ف المر كيز دي لومسلى » وهو أيضا 

لا بءرف شيا عني » والبطاقة التي بءثت بها اليك أخذتم! سرأ من الببت الذي 
أقم فيه ؛ أما الكلمات المسطورة على المظاقة فأ؟ الى كتبتها بنفسي , وقد 
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فمأت هذا لأنني أردت ان أقايلك لأمر هام ١‏ 

وحملق في الللموذير برهة > وخيل إلى لْظة انه بهم بأن دصرخ في وجمي 
ويطردنى من بيته » ولكتة اخيرأ ازدرد ريقه مرتين » وخاطبني في 
هدوم قائلا : 

إننى معسب بششات أعصابك أيتبا الشابة .. والآن ها أنت ذي قد 
قابلتني » فان راق لي حديثئك فسوف أمنحك دقيقتين من وقتي , 

فأحمت ' إنمما كافيتان دا » وسوفا يمير حديق اهتامك .. انه يتعلق 
دلغز فلا الطاحونة . | 

وفى إاز سردت عليه كل ما لدى من معلومات عن حادث قتيل النفق » 
قلما فرغث من حود يدي سأ لني فدأة : 

ومأ الدى تعرفينها عن شكل الرؤوس الآدممة فانك د كرت 8 ان رأس 
الطميب المزعوم كان لممحا /! 

وذكرت له ان أبي كان من مشاهير رسال الهفريات وعم الأجناس » وان 
هذا كان مصدر خبرقٌ . 

إن ما لديك من معلومات ضئّمل غير قاطع» ولا يمكن ان اتخذه أساساً 
لخطة نسير على هداهأ . 

- إذى أعم هذا .. 

- إدآأ ما الدى ترغين منى ؟.. 

أر بد أن تعيننى خبر: دصصفةك لمءتسني لى مدايعة الأمر ؛ والتحري 
عن شفانأه . 

لا يسعنى ان أفعل هذا فان لدي عحرراً خاصا بتولى مثل هذه الشؤون. 

: ولكن ليس لديه معلوماتي ٠١‏ 

وهل تحتفظين بشيء آخر خلاف ما ذكرته لى ؟.. 

فلما أومأت إيحابا تساءل : وما هذا الشيء با ترى ؟.. 
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رائحة النفتالين » أي نفس الرائحة التى كانت تنبعث من معطف القتل » 
فأدر كت ع الفور أن الطييب أسدولى علمها من مايا القشل ' وكان مسطورا 
على الورقة بضعة أرقام و كلمات 

إذأ دعمنا نرى هذه القصاصة . 

وهل إلى داه فقلت وأممة ٍ 

1 إما , سراي 4 الدى ألم ةفظل زه لنفسى , 

واستطرد اللورد : إسعمعي . بمكتك أن تتابعي الدسث » فاذا اهتديت إلى 
شيء دي أمية فابعثي به إلي ؛ وعند ذاك أقرر ما اذا كنت تصاسين ممررة 


و دعم لحئلات كنت 6 الطرىق وقلدل استطارفى الفرح , 


') موعد مع المرت با + 


اافصل الرابع 


ما إن عدت إلى المست حق أخرحت القصاص.ة الى وقعت من الطسب 
المزعوم » وانكبيت عليه أتأمليا . | 

كانت هناك خمسة أرقام » كا كانت هناك نقطة بعد الرتمين الأولين من 
ناحية البسار . 

وغمغمت أقول أنفسي : 

- ؤ ثم وى ثم ١‏ 2 ولككن أي معنى لهذا ؟.. إنها أرقام بلا ممنى . 

م عدت أجمعيا : ١‏ + لاح م تم 8+1 + ل حم أ . 

وأردفت أخاطب نفسي : والمدد ١‏ رقم متحوس » قهل أراد الطبيب 
المزعوم ان يقدم إنذارأ ؟.. كان أولى به ان يكتب الانذار واضحا »2 اي 
رهم ١#‏ تجردأ . 

ثم لاحظت أن هناك مسافة فراغ صغيرة بين الرقم ١‏ والرقم 2٠‏ غهل 
لذلك الفراغ معنى ؟.. وبدأت أولى اهمامي للكامات المسطورة على القصاصة . 

كانت الكلمة هي ( فصر كداموردن » “ وهذا درن شك اسم مكان مأا) 
فلعله بيت إحدى الأسرات الأرستقراطية» ما الذي ترمي البههذه العيارة؟. . 
وردث طوف او غائب ؟. رحل يطالب باللقب ؟ , كئز مدفون ؟.. او رما 


كان القصى 2 ردأ 
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وأخذت بنظرية الكنز المدفون » فالأرقفام عادة-تدل على عدد الخطوات 
الى عشمهأ الأنسان أمام] أو سار أو كنأ 1-5 يصل إل الكاز الحموء. ولككن 
الام هن هذا أن أعرف أن نسم قصر كداموردن . 

ومضمت الى المكشية وعدت بعد ساعة أحجمل تموعة من كتّب الدليل التي 
تتحدث عن تاريخ النيلاء والقصور الأثرية المتبقة » وبدأت اتصفحها ممثاً عن 
كامة كياموردن » ولكني ل أعثر فيها على أثر لهذه الكامة . 

وخطرت لى فكرة أخرى . ربا كان هذا المكان فندة] أو مقبى فاذا 
كإن الأمر كذلك فسو ف أحد مشقة كبرىفي الاهتداء الى المكان » إذ يستحمل 
علي أن أرتاد لندت با قبا من شوارع لا حصر لها سعبا وراء هذا المكارن 
مك دمة أخرى ]ْ.. 

واستولت على الخحيرة » ول أعد أدري كيف أتصرف , 

وخطر ل انه لا بد لي أن أزور قبل كل شيء مكان الجريمة وذهمت الى 
ملكت السماسرة فعرضوا على وأعة بالسدوت الخالمة 6 ولكنهم م يذ كروا من 
دمشهأ , فمله الطاسودة 8ه 

٠ 3 -‏ ولكدن الواهع أن لديم ذلك المت الممعر وف يأ سيم فملا الطاحمونة : 

- أتعني البيت الذي عثروا فيه على امرأة مخاوقة ؟ . حسل) .. أعطني 
تصريا بزيارته » فانه إن أعحينى فلا شك انهم سمخفضون إنحاره مراعاة لهذه 
الظروف > وأكون أن الراحة , 

وبعد نصف ساعة كنت أطرق باب مسز جممس المسرفة علىفملا الطا<ونة . 

وسألتني ؛ ألم تقرئي نبأ الفاجعة التي وقءعت هنا ؟ 


مس سل قرأجها 3 والكني لا أالى ا إدا أعيجديني فلن أتردد فق أن أم دأ حره . 
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إنك فى الحق فتاة شحاعة . 

واستطردت تتحدث عن القاتل : 

إنه رجل أندق الشاب حاو المعشر لطيف الحديث . وكان يرتدي سترة 
رمادية حسئة التفصل »2 وله مشية عسكرية » ولا شك انه كان سنديا . 

ولككن ما شأنه .هذه المرأة حى يقتلبا ؟ 

من يدري ؟.. لعل هذه المرأة الأجنبية كانت صديقته » ثم خانته 
وعدرت به . 

أكانت شقراء ام سوداه الشعر ؟.. 

- بل كانت ذات شعر أسود » ولكن وجبها كان شديد اليياض . وها 
شفتان رفيمئنان مضمومتان تدلان على القسوة . 

وهل كانت تددو عصممة موتاحة الاعصاب 1 

بل على المسكس كافت هادئة » ولا تكاد الابتسامة تزايل شفتيها . 

وسير اوسدّاس سدار صاهب البيت » أما زال في مدينة كان ؟ 

أقد حضر بعد مماعه بالمأساة؛ وى صدءته سكرتيره مستر باحمت الدي 
ضاعف أحري حق لا أستقيل . 

وما هى المدة الى أمضاها القاتل داخل البيت ؟ 

- إنه لم يلبث فيه أكثر من خمس دقائق > ثم جاء إلي يحمل المفاتيح » ول 
أفطن إذ ذاك الى انه كان بادي الانفعال والانزعاج , 

وكنت حريصة ان أوجه الها أسئلق بطريقةعارضة حى لا تفطن الى انفي 
قوم باستحوابها » ولكنني وممدتني مضطرة الى ان أوحه اليبا هذا السؤال : 

ولكن ما شكل رأسه ؟.. أهو مغفلطحة أم منبعجة ؟ 

لا هذا ولا ذاك .. إنه رأس عادي الشكل كغيره من الناس . 

ثم ناولتني المفاتيح » وذهبت الى فيلا الطاحونة وأنا أفككر فيا سمعت منها 


وفما رأدت دعي 
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إن الأوصاف الى أدلت بها مسز حممس لا تنطيق على قتمل النفق > فهو 
إذأ ا يكن هو الذي دحل 2 أعقاءها : 

ول يكن لدي شك في ان قتيل النفق اتفق مع المرأة الأجندية على الاقاء 
قِ فلا الظاحونة بسحب مأ ) و-عصل 03 ممما عدلىمى نصمر بم دزباره الست . 
ولكن ويك وهو نتظر القطار لملحق مهأ ان أعم الاسيسب المزعوم فأسمولى 
عله الرعب لآن بملهما معرقة سادقة : وسقط على القضمان ومأات مصعوة] 

كانت هذه هي نظريي “ قبل أستطسع ان أقم الدليل على صحتها ,. 

و دسدرسدت المفتاس 5 لقا المأب وقديحده ودذات ) وسعرت بر سوه ورهمة 1 


ؤآلى ككأن م على الديت 6 الموث . 
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الفصل الخامس 


تناولت مفكر يمن قدي ؛ وسخططت علمها | لقلم ال صا رمم كرو كم 
لغرفة الجرعة وأبواءها ومنافذها . 

وفما أنا أعيد القلم الى المقسة انفلات منى ونفك من تدت باب دولاب صغير 
مشمك في الحدار تحت النافدة. وفتّحت باب الدولااب ند رج القلم مر ةأشرى »؛ 
واستقر فى أحد الأركان » نمددت يدي إلى داخله اتحسس المكان يحثا عن القلم 
ولست شيثا فأخرحته » فاذا به لفافة فيل اسطواني الشكل . 

وساءلت نفسى : أكون فناما قدعا ملو كا لصاحب البيت سير اوستاس 
ببدلر نسيه في الدرلاب » أم يتكون هو الشيء الذي جاءت امرأة الأجنبية إلى 
البيت 4 تم القاتل في أثرها 2 لي يبحثًا عنه ؟.. 

وتساءلت : من الذي أودع الدولاب هذا الفيم ؟.. أهي المرأة أم 
الرحل ؟.. 

وذكرت أن محتويات حقمية القتيلة كانت سليمة ل تمس » فلو انها فحت 
أثناء عر اكها مع القاتل وانزلق منها الفيم لكان تسل جدأ ان تنزاق منهسا 
أيضاً بعض قطع النقد المعدنية ولا كان هذا لم حصدث فأرحح الظن إذأ ان 
الرجل هو الذي وضم الفيلم في الدولاب . 


واشبرييت الفيم 6ش فأد| راتحياية النفتالين و ربأ ميك 8 6ش 0 فأحت 


نين 


من قمل » من معطف القتبل > ومن القصاصة النى سقطت من يد الطسسب 
المزعوم . | 

وعثرت على قظعة صغيرة من الق,اش عالقة محافة الدولاب » فعرفت انما 
هي مصدر هذه الرائحة .. قبل يكون قتي ل النفق هو الذي أودع في 
الدولاب الفيل ؟. 

ولكء لا .. ان الطبيب المزعوم هو الذي استولى على الفيلم من جيب قتيل 
النفق كم استولى على قصاصة الورق 2 وقد انزلق منه الفيل الى الدولاب اثناء 
عرا ذه مع المرأة . 

وأعدت المفاتيح الى حارسة الفلا » ورجعت الى المدينة . 

وفي البيت عدت أفحص قصاصة الورق من جديد ؛ واحاول أن أحد 
لارقامها وكاماتها تفسيراً جديداً . 

فلنفرض أن هلدمه الأرقام كاثل تاريخ بوم معين؛ فا مككون هذا 
اليوم ؟. ألا يجوز أن يكون اليوم السابع عثسر من الشهر الأول أي شهر يتابر: 
سلة 990و؟ ولا معنى للرقم ١١‏ أو اليوم الثاني والعشمرون من شهر ينابر ولا 
معنى للرقم ١7‏ 

وللكن يحب أن أهتدي سريما الى هذا المكان المسمى « قصر كدلموردن » 
فاننا الدوم في الرابسع عشر من يثأير سئة 21999 فلم يدتى على الدوم الموعود يوم 
١‏ إلا أناما ثلاثة . 

وفي ساعة مبكرة من صياح اليوم التالى ذهبت ميكرة الى محل 
كوداك » وطلبت من المامل أن يحض ل الفم » فاما فحصه نظر إلى في 
استغراب وقال : 

لاشك انك أخطأت نا سسدنى فهذا هو الجزء غير ال+4ساس من الفيلم . 

وغادرت امحل وأنا أشعر بالدية والفشل . 

وفها أنا راجعة الى داري لحت في إحدى واجهات المكائب السماحية 


ارخا 


صوره سقداة تشفغل الوأحمة وقد 3 تدتما : 
) الماخرة #صر كناموردث 6 ء 
إذن فبذا هر « المكان الجمول » الذي حفيت قدماي محثأ عنه ؟ . 
وأتاني الجواب م يأنها ستغادر ممناء ساو ثعدتون وم با الخاري م 
ول أتردد لحظة واحدة .. شماطرت يكل ما أملك من مال لأس 
تلكرة على الداخرة كماموردن . 
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الفصل السادس 


هةةمافاتث سن همدق أت 


سار اوسثاس بعدلر عضو البعراان 


سكرتيري الخاص جاي باجيت ثاء أرن يدفم بي الى خضم الأحداث 
المشيفة المثيرة »2 فقد دخل على دات بوم وبان بديه ارهسة مفضوضة وعلى 
وحية أمارات العموس . 

وباحيت ان كنت لا تعلى ‏ سيعرتير بجد نشيط لا يفككر في شبيء 
سوى العمل . 

وفي الاسبوع المافي أخذ يتحدث عن فاورنسا وجمال حوها وروعة 
تماثملها رة فخطر لى أن أريح نفسي مئة ولو اسيوعاً وأحددا ؛ 
فأنتدرته يقولى : 

غداً ستسافر با صديقي العزيز الى فلورنسا وسأتكفل حميع نفقاتك . 

وكانث نفقاته معنأ ر خرصا للراحة الى شعرت مها اثناء عمابه » فقد فعلت 
خلال هذا الأسبوع كل ما محلو لي » غير واقم تحت سبطرة سكرتير يوجن 
ويرشدنى الى ما تحب أن أفعل او لا أفعل . 

ولكني سين فوجئُت به ذات صبام والبرقية في بده عرفث أن عبد الحرية 


52 اتحيى 1 وفال أى : 
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إنبا من مارلو !. لقد قتلث امرأة في فيلا الطاحونة 

فضردت كفا نكف وقات وقد ثار اهخامى 

- ولاذا في بست أنا بالذات دون الناس أجممين!.. ولكن من الذي قتاها؟ . 
ومن كون هذه المرأة 5 

ل برد في البرقية شيء عن هذا .. وأظن انه يحب ان نعود الى انجاتر| 
على الفور / إذ لا بد ان تستمع الشرظة الى أقوالك . 

وكان على حت في هذا » فليكن أمامي مغر من أن اقطم رحاتي وألىغن 
إجازتي في الريفييرا . 

وسافرت إلى النمحلترا ؛ وهدأت من ثاكرة همسر حجدمس » عق لا 
تتخلى عن دراسة فلا الطاحونة » ولكى أرضمها وأغرها 2 ضاعفت 
أجرها . ش 

وفى الناديالتثقست بأوجستوس مملاري أحد كمار موظفي وزارة الارجية 
ومال إلى أذنى وقال همسا : 

لقد اكتشفنا اخيراً وثائق خطيرة » يحب ان نسهها فوراً إلى الجترال 
«مطس »© ولكن بكاد يكون من المستعدمل ان نفعل هذا خشية أن يتعقب 
الجمواسسن مندويدا . 

وأو أو حسةوس مملادي سده وهو دقول : 

هل صحيح ما بلغني » من انك تدوي ان تسافر قريما » إلى جذوب 
افريقيا ؟.. إنك مساهم ؛ فها أعل » في بعض الششركات الكميرة © في 
روديسما . 

فأحمت ج: أصمت “؛ وى نيقي أن أزور شر كافى دعل شور تقرينا /! 

ألا يمكنك ان تعجل بهذه الزيارة ؟.. ألا يمكنك ان تقوم بها هذا 
الأسموع بالذات ؟ . 

- أستطيسم طيعاً ؛ ولكن ما الذي يدعونى إلى هذا ؟ 
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فى أمرك لآنك رحل أعمال لا شأن الك بالسماسة 


قلردت برهة أتدبر الأمر ظ م قلت : 

لا دأس ... لقد قيلت . 

شكراً لك يا بسدلر .. أن أنسى لك هذه النة . غدا سأبمث 
اليك باللفافة مم رسول خاص © وعليك ان تسلمها الى الجنرال سمطس يدا 
بيد » والباخرة « قصر كيلموردن ») ستيرم الممناء يوم السيبت القادم فاحجز 


1 
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وغادرنا النادي معاء ووقفنا على الإفريز قبسل ار نفترق » وهو 
يكرر عمارات الشكر » ويذكرفيى بأن أححر لي مكانا على الماخرة « قصر 
كلموردن ١ن‏ . 

وفي مساء الموم التالى جاء الى بدتي رجل يطلب مقاباتي » وذكر طخادمي 
أنه موفد إلى من مستر ميلاري بوزارة ال#ارجية 

وقال لى الزائر : لقد أوفدني مستر ميلاري لأصحيك الى جنوب افريقيا 
صفق سكر تير ألك . 

3 لدي سكرتيري الخاص 

.. ولكنه متغيب الآن 

- هذا لاز مصأب بالصقراء 

وهل أنت على بقين 2 حقا 2 من أنه مريض الصغفراء ؟.. 
إن مستر ميوري » يتوقم أن باجم الجواسيس سكرتيرك لبزيحوه من 
الطر يق ' ولذلك بريد منك ان تصطحبني لأكون بديلا له ولأتولى في الوفت 
داته السور عليك ' ظ 


فقلث فى استسلام : فليكن إذن . 


يض 


55 ولكن أرجواد أن كم عن 013 إنسان إننى سأراف هفك فليكن 
تذ كر فيه اذنى سكرتيرك , 
- وبهدذه المناسية ما هو اععك ؟.. 


فأحاب . أظن أن 7 هاري رأسورن. 2 يكن إن يكون ام _ا 
مداسساأ لادْو] , 
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الفصل السابع 


( أن بيدعجفيد تتابع سرد قصتها ) 


ليس من الغريب ان يصاب المرء مدوار البحر ؛ فأسرعت إلى مقصورق 
ولبثشت فيها ثلاثة أيام طريحة الفراش © وقد نسيت المرمة الت سافرت 
من أحليا . 

وفي الموم الرابسم للازمتي الفراش في مقصورق > جساءت إلى الوصيفة 
تمثني على ان أصءد إلى السطح لأستمتم بلهواء الطلى 4 فاستجيت الى 
نصحها »> وتدثرت بأغطية ثقملة » وتبالكت فوق أحد مقاعد البحر » وأن 
واهنة ضدعيفة بادية الإعناء | 

وأقمل على أحد الركاب ممسنى وقال : 

أو انك تطلعت إل وحمك قِ المرآاة لرت لنفسك » فانك مصفره 
الوسمه على عاية من الضدءف . 

هذا صحمح فأفي شمر الى متعمة عدا . 

فاستطرد : غدأً ترسو الماخرة في الخليج » وسوف أصحيك في القارب 

إلى الشاطىء . 


١ 


ور“منى من ثرثرته . 
وجعلت أتطام الى المسافرين . واسترعت بصري سيدة في نحو الثلاثين من 
عمرهأ م وي تصفيفا سشعرهأ لمسة سس دورى يأر دس 2 وكان قُْ خطوها الثادت 


مغ بو حي بأنها لعيدقلى اما ردة السقنة وهأ لكتما 1 


وتددت لو اننى تعرفت المها لأإدلما الحديث . 
وعند ظهر اللمو م الثالى القت الساخر ة مراسيما 2 خادج م أد بر |“»#وكلت 
لا أزال أحس شيئا من الاعماء “ فاكتفيت بالتطلم إلى الشاطىء . 
ونزات الحسناء المتعالية إلى الشاطىء» وحين ردعت كان في صحدتها رجحل 
طويل القامة أسود الشعر ملموح النشرة ذو خطو عسكري »2 وكان قد سبقى لي 
أن لحته فى الصياح الماكر يتمشى على سطح مر كب . 
ومين حمات إلى وصمفة الماخرة بطانة إضافة عندما اسكدت بروده الحو 
م - عمن تلكون هذه الحسداء المتعالمة الانيقة 0 
وأجابتني | إنما إحدى سمدات المجدهم الشهدرات .. لمدي كلارنس بابر ؛ 
ولا دك أنك رأدت. صورهأ كثير أ 5 الصحف وقرأت عنما . 
وكانت لدي يلير معروفة بأنما من أكثر النساء أناقة » وإنها إحدي جات 
انجتمع ولاحظت ان جسم الرحال ق السفينة ومون دوهاء ومحاولون ان 
بتقربوا الما » ولكنها كانت تصدهم فى لطف ورقة . 
رفوحئت صماحم الموم التالي بليدي بلبر تتوقف عند مقعدي 4 وتسألني 
عن صبحق راجية أن أكون قد أصبحت أحسن حصالا » فشكرتها على 
تلطفيا ومجاماتها . 
وقالت مسز داير وهي تاس على كرمي محانى : 
- إن الحواء في أغلب مقصورات السفن فاسد »2 فبل مقصورتك 
داخلية أم تشر ف على الماء ؟. . 
ولما حدتما بأنها مقصبورة داخلية قالت ١‏ 


ا 


با لك من مس ككمةة | و لا تسدلين بيبأ غيرها ؟.. لتقل عادر السفددة 
كثير من الركاب في ماديرا » فخلت مقصورات كثيرة . تحدثئى الى المراقب 
ونحن على مائدة الغداء فينقلك الى مقصورة أخرى .. إنه شاب لطيف وقد 
نقلني إلى مقصورة جميلة عندما أفضيت اليه برغيق . 

كم دست بدها نمت دراعي وهي تقول : 

- هيا تحاملي على نفسك واستندي إلى ذراعي لنمشي قلملا . . 

ولق بنا زمملها الكولونيل ريس بعد لحظات 301 ؛ 

إن قمة جيل تمنيريف تتراءى من الناحية الأخرى من السفينة » فبحسن 
ينا ان نلتقط لها صورة على سدييل التذكار . 

وكانت قمة الجبل مغطاة بالثلوج فأسرعت لبدي بلير الى' مقصورتها اتأتي 
آله التصوير . 

وعادت بالكامير| غلال لحظات »2 وهمت بأن تاتقط بعص الصور السل “ 
ولكنها ها ليشت أن غمغمت : 

واأسفاه !.. لقد فرغ الفيم .. 

فقال الكولونيل يمازحها : هكذا الطفل دائًا » لا يعرف كمف يستفيد من 
اللسة ال بين دديه . 

فضحكت لبدي بلير وقالت : ولكن الطفل ما زال يحتفظ يفيل آخر 
احشباطي . 

وأخرحث 28 د دكا _ ا سترتما 4 ولككن هزة قداث 1ه من 
المركب أدت الى اختلال توازنها فتشيثت يسياج السقيئة » وأفلتت أصايعها 
الفيم فطار عبر السياج . 

وتساءلت لبدي بلير : ترى هصل سقط في البحر ؟.. أم استقر في 
الطابى السفلى ؟.. 

وأجابها الكولوثيل ريس : 
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أغلب الظن انه وقم في الماء . 
وي هله الاحداة دو يق,) دشار الطعام بذعو الركاب الى تنأو ل الفطور 6 
فبدطوا جميما الى فاعة الماقدة 


وطلبت من المراقب ان ينقلنىي إلى مقصورة أخرى > تشرف على 
البحر بدلاً من تلك المقصورة الداخلية الخائقة التى أشغلبا » فوعد بتلببية 
رغبتي 

وأثار انتباهي © بين الجالسين الى الموائد 2 رجل ل ألمحه من قبل » 
كان طويل القامة » أسهر الوجه » له سحنة ترتسم علمها معام القسوة والشس 
واليدونة 

ركان عمراقب السفينة يشار كني مائدقى فاس:فسرته عن الرجل فقال : 

أنه سك رتير سير أوستاس بمدلر “ وكان قد أزم مقصورته مئلى بداية 

الرحلة مصابا بدوار البحر © وهو يدعى اجست واسير اوستاس 
سكرتير لان 2 إلكنه لم يظهر سق هذه اللحظة » إذ أتيكه الدوار 
فلازم غرفةه 

إذن فسير أوستاس ببدلر من بين ركاب هذه الساخرة .. انما صدفة 
عصبية »> ولكنبا صدفة رائعة سوف تتبم لى مقابلة صاسب البديت الذي 
خنقت فيه الحسناء الأجنسة . 

واستطرد المراقب وسير اوسئاس هو ذاك البدين الجالس إلى المائدة 
يحانب الربان . 

وتأمات وجه السكرتير باحمت © وازددت مقت له .. وكان له وه 


شاحب » ورأس منمعج © ومعالم سحنته تثير التقزز لما فمها من سمات الثسر . 


وما أن عأدر مأدد نه حى كنت قِ أعقاد 6 و مج ييه دقول سير اوس أس: 
سأطلب منهم أن يغيروا المقصورة في الحال بأخرى أكثر اتساعاً » 
أو إن دعطونا مقصو ره اضافية فأنث العمل مس دمل 5 مقصورةما والاقائب 


0 


مكل سة فسبأ ميك | الشكل , 

3 تأدصث طر يقي فم أتدين م دار بلسومأ من حعدرثت دعل ذلك , 
فأشدرلى دقوله 4 

5 ان مقصوردَك الود دده الى سةندقلين السهأ رآأئمة 7 5 المقصورهة ره ١١‏ 1 

_ رقم ١#‏ !. ا 5-0 أ اذني اتسادم من هلما الرقم ألا تو صلل 
مقصوره أشرىئ خا لة 0 ٠‏ 

0 لعبم اه المقصورة راشم ا ,, قد عات هلل | الصماح ولكنيا ب قداث 
لشخص آشر ؛ غير أن متاعه ل ينقل اليبا بعد » وما أحسب انه سيرفض أن 
دنزل ١‏ عنهاأ 
وهأ مث أن عاد م ملا فرحأ وفلى أدرز الموافقة ل وفأدلى من فشورى إلى 
م#صدور دي الى بدة ٠‏ 
مسككر قار اوسماس ( وفال : 


ولكن معذرة /اآنسة .. ان هله المقصورة مححوزة أسير أوستّاس 
دآ .. 

فأحدابه الوصدف ٠‏ لقسيك رات 3 رشقم ١‏ دلا مضهأ ( وهي أو سع 
وأرحب ١‏ 


وللكن رقم ١ ١‏ هى ال محورة بأسو.) ( وأنا لا أردد سو أها : 


وارتفم صدوا تثب سيك دياب دقول : 
_- عفوأ أمها اأسادة 0 أن رهم ا ١‏ دي مقصو ردي ٠‏ 
وكان القادم الجديد هو قس شاظرني الطعام ذات مرة وصدع رأمي 
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يحديثة الممل المتكرر عن ضرورة نشسر المسبحية بين الافريقيين السود 
المساكين . 

ورد علشه ياحمث قائلاً : 

ان رقم ١1‏ مححوزة لسير اوسئاس ديدلر . 

وقال الوصمف يمخاطب القس : 

انك با سبدي ستنزل في رقم 4 . 

الى مصر على رقم فقد وعدت بأن تحجرها لى . 

وهكذا كنا ثلاثة نقدازع على المقصورة رقم ١‏ : أن » وياحدت سك رتير 
سير اوسئاس بيدثر » ثم القس سيستر . 

وأغذة نتحادل واثتد بيئنا النقاش وعلت أصواتنا » نما كارن مني 
إلا أن انسحيت فحا: 1 وأسرعت إلى المراقب» وبذلك الصوت النسالي الرقمق 
الدى نض إغراء قات له : 

-. إنك وعدتني برقم ١١‏ >“ وأن تخذ ابي طيما . 

ول يخذاني الرجل طبعا » وكيف يفعل وقد كانت نظراتي اليه تفيض 
أنوثة وإغراء . 

وفالمساء ذهبتث إلى مقصورق الجديدة رقم ١9‏ فوجدت الوصيف ينتظرفي 
سابها ووجبه متجبم * وابتدرني : 

إن رائحة كرية جدأ تفوح من مقصورتك ؛2 ولا أدري كيف حدث 
هلدا بأ سمدفى . 

وفعلا كانت الرائحة النتنة لا تحتمل ولا تطاق >2 وحم عملى كمرضة في 
اثناء الحرب أذركت على الفور ان هذه الرائحة » رائحة مادة « الحلتيت ».. 
من يكون ذلك الذي دس الحاتيت في غرقق > حتى محماني على التخلي 
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عنبا ؟ .. لا شك انه واحد من الاثنين اللذن ازعانى علمها : باجمت أوا 


القس سدسشل ؟, 


ب 


١ 


ما هو السر في هذا التسشيث بالمقصورة رقم ١!‏ ؟. 

وفحاًة برز الرقم ١0‏ في ذهني وأثار الكثير من الاحتّالات . 

المقصورة رقبا ١9‏ - والساخرة أحرت يوم ؟1 2 ثم القصاصة التي 
وقعت من الطبيب المزعوم ومسطور عليها نفس الرقم أي ٠١ 88 ٠19‏ 
مع أسم الساخرة « قصر كللموردرل. » » وشداً هو يوم ٠!‏ من الشهر 
الأول أي ينار . 

فبل المقصود برقم ١!‏ هنا هو المقصورة رقم ١‏ ؟. لا بد هذه المقصورة 
سراً خفم] > فيا عسى أن يكون هذا السر ؟ 


الفصل الدأمن 


في تلك اللية أويت إلى فراثي ممتكرة مدعية اذنى مصاية بصداع ديد » 
ولكني م أسم نفسي إلى النوم * بل رقدت في سريري يقظة منتدهة أترقب ما 
سوف بحدث »2 فغدا هو يوم ؟7 المسطور على قصاصة الورق . 


وأرسلت الساعة دقاتها . انها الواحدة بعد منتصف اللبل .. وشضفق 
فللى لس ك8 , 

ولككن مولا واء مأ هرل أ . ٠‏ وشم خطوات دمر لعا ةمه تر كض قٍ المعر 
أمام مقصورى : 

م فحدأة دقم يأب مق صورلى 2 عنمفب 4 وأفتدحم لكان رحمل كاد سقط عل 
وحصيةه 4 ورد المأاب ورأءه وهدف 2 ١‏ 

- انقذيني .. أتوسل اليك . انم فى أعقابي . 
ألمه يأن دتوارى 0 ل ودفعمهت المقسة إلى الوراء ل ورفست غطاءها حى 
دب جح هه عن النظر / َم دست سعر كي ( وماثت عل الدققسة وتنارات منمأ 
قطعة سس الصابون . فلأو أن أحد أ م الماب الآن ورالى مفو سة الشعر 
وصابودة قٌْ بدي لبقن انف سأغسل سعري) 6 ولاستيعد وهذه حااق الى 


أخفي رجلا في غر فقي . 


ار 


همات 


وفرع المأب ونم ل دول أن يذدظ ر الطارق أذن) م( ورآفى أمام المخوض 
أغسل شعر بي والصابونة ف دذى . 

وسوان أدرت رأسي رأيت إحدى وصدفات الاخرة سس وصمفة م أرها 
من قمل . 

قالت فى احترام : معذرة با سيدتي .. لقد مل إلى انك كنت تنادن . 

فأحدث ف كلا ., م أكن انادى .. أقد سعررت بصداع حاد © فرأدت أن 
أغسل رأسي . 

فقالت: لقد أفرط أنحد ال ركاب في الشراب وخشينا أن يقتحم مقصورات 

همأ أهر مزعي , 

- إذا اقتحم غرفتك فبادري بقرع الجرس . 

وأغلقت الأب وراءها م( و اده يبا الحقمية 6 وأهيت بالرحل أن در رجح ' 
ولكده أ دأب المد أه ونأددنه هر م أ حر و فلم دب ( وهزرده لم بسر أف 
ل شاك أذيه أفرعل فلا 1 العسر أب “؛ وعرق قْ الذدوم . وفحأة 0308 عدي 

دقمة حمراء على أرض المكان . 

وأستيصمعءت 13 فوتي و در[ نسنا الردل إلى وسهل المقهدوره 2 وعرقات أذيه 
م يكن ممأ 1 واعأ كان معدى عله ( ونسمشثت ص الفور الدب قِ اعراده , 

كان هناك رم تس عار عادر 0 1 الأسر 1 

نز عمت سرامن تبه ع ومصءءت أغسل ارح الماأء المارد / فتعدر كد وأناسه هس 
اانه م نامل 0 لفسيه ومص واقمأ 4 ةلل كان قويا 1 عنفو أن ماده 1 

قال لى : شكرأ لك ٠‏ الى لا أريد سيدا آخر 

8 واككن دب أن أضمد حر حك ٠‏ 

5 سس وب أن أنصرف ل الفور ٠‏ 

و م سدى إلى الاب 0 ولك مأ لمث أن ٠‏ تر نيم وكاد سقط أرضا فتلقيته 


يقن 


بين دراعي وأرقدته على الأردكة ؛ ومعبددت ضر الجرح لسك هدر ية حادقة ) 
وسحان فرغت من عملى كان قد استعاد حنويته ونشاطه . 

وقلت له : والآن حدثني بما جرى . 

و ميمص واقفأ وامه إن الماب 6 واستقرت ذه على المقمض , 

وقلت له أتحداه : كان جب على الأقل ان تشكرن لأننى انقذت حياتك . 

فتأملني برهة ثم قال في لحجة شرسة : 

انني ان أشكرك » ولكني لن أنكر فضلك على » وني يوم من الايام 
سأوفيك دينك , 


ثم فتح الساب وأولاني ظبره » وما لبث أن غاب عن عبني وطوته 
ظفات الممشى . 
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حين صعدت إلى سطحدالباخرة ثي ساعة متأخرة من صماح الموم التالي أطلت 
على مسز بلير تحميني بقوها : 

شف تحالك البوم ؟ 

وأردفت مدي باحر : ا لك من قدأة مسككمءة اطصفة ل.. والآر.ى همأ 
د دفي عن نفسك أيتبا النورية الحسناء ... ما الذي يددعوك إلى زيارة 
حةوب افريقيا ؟.. 

وحددثالها عن ألى 6 وكنفف كأن من كار العاماء 57 

5 إذا فأنث أدنة شارل بعد همأل الدائم الست 57., 

شم قالت : ولكن ما بالك متعمة الموم ؟.. ألم تنامي جيداً ؟.. 

فأجيت بالإحاب 

فأردفت : أن| أدض) ا نم جمد ؛ ققل أيقظني من نوهي قْ مده م الال ل 
صوره إقمة الحمل : تعدوري ان هذا الوصيدف الأحمى أنفذدك دكت من فحدوة 
أندوية التكنيف وأسقط الهم ذوقع فوق و موي قدضم حت فزعا وأنا أحسية 
فأراً أراد ان بدنقض على . 

ورأنت الككولونمل ريس مقبلآً علينا فقلت : 


سم 


ها هوذا رحلك قد داء 

- إنه لدس رسلى > بل هو مجرد صدبيى . 

فدوضت واهفة وأن أقول : 

للوظة واحدة ريما الف شعرى بوساح . 

ومضمت إلى مقصورق لأعود بالوشاح . على اننى ما كدت أفتح الدرج 
َي أرقنت أن بدأ عرثت ماديا » وما القست نظرة على الأدراج الأخرى 
حت أدر كث ان الدد الفية المجمولة امتدت الما أدضا . 

ترى من الذي فتش مقصورق ؟.. وعم كانوا يحثون " 
0 ثم سن يكون هذا الرجل الذي افتحم مقصورق فى جوف الاليل مصابأ 

جرم 2 كثفه ؟., إذي م ألتىق به أبدأ مك ركست الماحرة ؛ فأن كارت 

متيث) ؟.. وهل هو أحد موظفي السفيتة أم واحد من الركاب ؟.. ولاذا 
هاحموه وطعنوه ؟ . 

وماست على دافة الفراش » ومضيت أحصي ق ذهنبى من عكن ان يكونوا 
محل شك والكياه . | 


أولآ : - سير اوستاس ببدلر » فهو صاحب فيللا الطاحونة التي وفعت 
قمها حرعة القتل . 

ثانا : - مستر باجيت ( سكرتير سير اوستاس ) ذو السحنة الشريرة “ 
فان إصراره العجسب على النزول في المقصورة رقم ©1١19‏ أمر يسدعو 
إلى الاشتياه . 

تالكا  :‏ القس المحترم ادواره نستر » فهو أيض] كان مصراً على النذول 
فى الغرفة رقم اا . 

ورأيت ان أبادر بالتحري عن هؤلاء الثلاثة والتحدث اليهم » عاني 
أكتشف خسة طواياهم . 

ورأيث القس الحترم مستنداً إلى السياج يطل على البحر ويتناول قدا 


ده 


وأقملت علءة أقول : أرجو أن تعفر فى تسددي با اقصورة ركم أ ., 
حمل له ضهنا ١‏ ركل م هنالك أن لمر أقمب وعدلى مهلى 0 المقصورة 1 

- إن مراقي السفن قوم غارقون في العمل» و كثيراً ما تختلط علبهم الأمور 
فمكسون ولدودام 1 

ولأ م ب أردفت : أتلك اول ر-دله يك إلى حدوواب افريقما ؟.. 

55 نعم ر وإن 03 قل أمضمت العامين الماضصين قِ افريقما السرقمة وسط 
القمائل المتوحشة . 


افريقيا الشرقية فككيف ل تلوح الشمس بسرته؟. ذاك شيء يثير الشك.. أتراه 


وفما انا أتدير هذه الواطر © رأيت سير اوستاس بمدلر قادماً » وحين 
حاذى القس النحنى على الأرض والتقط قصاصة © تولما إلى الأب 
سس قائلاً : 

- مدو ان هذه الورقة سقطت منيك 

ثم تأبسع طريقه درن ان يفطن الى ما عرا القس من اضطراب »2 وإلى أنه 
كور الورقة في انفعال » فأى سر كانت تطويه هذه الرقءة من الورق ؟.. لا 
شكّانه اعتقد انسير اوستاس استطاع وهو يقدمها اليه أن يقرأ ما هو مسطور 
علءها ولذلك شحب وجبه واضطرب . 

والتفت إلى القس يقول أكى ينفي شكوي : 

- إنما مسودة عظة كنت أكتمها | 
وكان راضحا انه يككذب »2 ران كاته م تخدعني . 


ثم استأذن مني واتسحب مسرعا . 


ع 


وبعد أن فرغت من تناول الغداء مضدت إلى قاعة الاستقبال » فوجسدت 
لدي بلير تتناول قبوتما » وي رفقتا الكو لوتيل رئيس وسير أو ساس بدلر 
وسككرتبره بأحصدت » فاأتضممثت امهم ؛ وكانوا عندثل دتسمدثون عن ايطالما وما 
مهأ من ماشل وف رائعة . 

وفال اوستاس بسدلر موحيا الحديث إلى سكرتيره : 

وما رأيك أنت في الابطالين يا باجمت » فانك عاد لتوك من 
فلورنسا ؟ . ظ 

كان سء الآ عاديا » ولككن ما ان مممه باحجبث حتى بدا غابه الارتساك 
وتصرج و حهيه احمرارأ ( وعهفم دسعضص كامات غامضة “مم بص على الغور 
واستأذن متسحيا . 

وقال سير أوستاس ضاح>أ : 

ما أعحب هذا !.. كما أشرت الى فلورنسا فى حديثي مم سككرتيري 
إرتيك واضطرب »2 حتى لبخمل إلى أنه لا بد ان يكون قد اقترف سرعة قثل 
أثناء عطات الى أمضاها هناك 

ققالت ليدي بأير : ارحو ان لا يغضمك بأ سير أوسةاس ان أقول أرب له 
سحذة شريرة كرجال العصابات . 


سيد هل أمضى 2 د مأك وقنأ طودلا :5 , 

؟53 الى سموات ورمأ أكثر وا مم ذ للك فأن ايلك أن تطمءنى 1 لمدى دأر 4 
فالقاتل يحاول دام ان يكون لطمفاً. . أتذ كرين الجرم الخطير كريبين ؟.. اذه 

وممءما فرفعءة لفنا » ودين التفئنا وسدنا ان فنيجان القبوة فى وقم من 
دل ه عمكب سراع يه سم ارم كر مين بكردد 7 سول يمأ ا أتكور: ‏ هو سه 


كريدين متنكرا فى زى القسدس ؟ 


1 


وقالت لدي بلير : 

أعتقد ان رجال الشمرطة قيضوا عليه زهو مسافر على إحدى المواشر »2 
ولك استطاع ان مبرانب لهم 

وتفرق شعلنا حين فرغنا من تناول القهوة » ولق بي الكولوئيل ريس إلى 
سطع المآخرة و سأ لني د: 

- لم تتهربين مني يا مس ببدتجفيكد لقد بحت عنك آيلة الأمس دون حدوى 
لأراقصك , 

أقد أودت إلى فراشي سكرة إذ كنت مجعية . 

والليلة ؟.. أتنوين ان تنامي ميككرة ؟ 

يل يسعدفي ان أراقصك , 

ولست أنكر » إلى كنت أشعر بشيء من المل © نهو الكولونسل 
رلسس ٠‏ 

وفى ذلك امساءراقصة» عدة مرات؛* وبي نهاية السهرة استرخينا على كراسي 
البحر » وأخذة نتسامر 

وقال ل ْ معر ض الخدديث : 

- أتعرفين با مس ببدنحفيكد الي أعتقد اننى سيق ان التقمت يأبيك . لقد 
كان عالاً عظيما , . ْ 

9 أردف ' 

- لقد درست أنا نفسي فيا مضى علم الأجناس . فعندما كنث فى فرقة 
دوروىين. . 

وأفاض في الحديث عن معلوماته الفنية ؛ و كان دون شك واسم الاطلاع ؛ 
دمل اله ارتككس غاطة حجسيمة “ فقد ذكر ان عصر موستريا كان كالمأ أعصر 
اورئماسما ؛ بيها المككس هو الصحيح » وهى غاطة لا تصددر ممن يعرف 


5-33 


وعندما أويت إلى فراثشى دارت يمخلدى فكرة طارئة . لماذا أطال 
الشاعرية ؟.. 

أتراه كان بردد ان ديرن 5 أتراه كان دعد قد اذى امرأة مدع سه 
وكاذبة أحمل اسم غير اسمي »© وانني لست آن سد نحفيك إبنة العام الشبير » 
قطرى هذا ا موضوع لمأ كد من -دقمقة أمري 5., 

ولككن .ادا أم. مأ الدى بعمدسة من أمرئ ؟ 2 ولمادا يراب 
في مأنى ؟.. 


الفصل أعا 07 


) نقلا عن ملكذرات سير اوستاس بيدلر ) 


لقد قت بالكثير من الرحلات المبحرية»<ى الفت اهتزاز السفن وارتحاحياء 
أما سكر ديري بأحدت 7 33" خط قدمه قْ المر كس ىق أصدب ددوار المبحر » 
فازم همق هدو ر ديه : أما سك رتيري الثاني قم أره مطاة] إد 0 أنه دو لخن 
أصب بالدوار فم دم مقصو ر ذه قط م( فأراحنى 26 زر ؤابة “1000 وهو 
الدي ف#رض على فرضاً 4 ورهكذا كنت عضي وفقي مع لبدى دير وصاحيمها 

و دهف أن غادرنا مأديرا رادل حاي وحمت مق صو ر نه وأقمل بام عل ان 
نشرع في العمل وان أواصل إملاء مذكراتي فقلت له : 

مه وما الدي بدعوني الىان ارهق دفسي بالعمل الآن فلا أستمتع مهذه الر حلة 
الببحر ب الطر دفة . 

وحاءني في الءوم التالىي يقول إن المقصورة ختنقة بالحقائب »2 واذنا فى حاحة 
إلى مقصوره أوسع 

أل “4 ودأحف ف الرحاء ( فم أر مناصاً من أن أقره عل رده لأتخاص 
منه » فقال إن المقصورة رقم خالة فكلفته بأن يطلب من الربارن ان 


2 


ممحزها أنا , 

وق الماح الذالي أقمل علي مشتحهم الو جه وروى في قصة خرحت منها بأنه 
ل نفز باأقصورة رفم ١‏ لأن وَدَأة تدعى مس بسد تحجف اد وقساً ددعى الأب مسا 
زاحماه علمها فى تشيث وعناد ' وكان أن ظفرت بها الفتاة , 

فقلت : لا أهسة للأمر ما دمت قد حصلت على مقصورة أخرى . 

ولكنك طليت مني ان أححز باسك المقصورة رقم ١7‏ . 

إن الأمر يسدوي عندي » فكل المقصورات سواء . 

د ولكن هناك شيأ غامضا دتعلى بلمقصورة رقم ١١‏ . لقد ظفرت با 
مس سدّفيك » ولكنى رأيت الأب شيستر خارسا منها هذا الصياح بدو 
عليه علامات الاضطراب والحذر كأنما دغل اليها خاسة . 


فقالت له غاضما ٠‏ لا كنس أن سدسخر رحل دين » وأن مس بسد تج فلل من 
أثر ف المسافرات وأطبرهن |! 

ولي أغيظ باجيت استطردت أقول : 

عليك أن تدعو مس يد تحفيلن بأسمي الى تناول العشاءم غدأ على مائدق» فانى 
أحب ان أراقصها في الحفلة التنكرية التي ستقام في المساء» أما أن فسأتولى بنفسي 
تومه الدعوة الى مدي بآدر صاحية أجل ساقين قْ هذه الماخرة . 

فقال باجمت معترضاً : ولكنى أعرف ان الكولونمل ريس سيقك فدعاها 
الى مائدته , 

مأ الدي تعرفه عن الكولونمل ردس ..١‏ 

- إنبم يقولون أنه يعمل في الحايرات 4 كا أنه من أشهر الصيادين في العالم. 

فدموادت 2 استخفاف وفلت : 

امأ أعهب تصرفات حكومتةنا يا باجمت !.. يعهدون إلى رحل عادي 
بوثائق سرية خطيرة في حين ان لهم على نفس امر كب أحد رجال مخابراتهم . 

مال الى أذنى وقال هامسا : 
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هناك أششاء غرسة شاذةتري باسير اوستاس هأنذا قبيل سفري مباشرة 
أصاب بنزلة كددية » وللكن الحقيقة ان الأمر لم يكن كذاك . 

59 أعني ان أحد هم دس 8 سمأ لاتااف عن الرسحلة . 

العم ؛ وهو يقرني على رأبي . 

.. وبهذه المناسبة أبن هو ؟.. فاني لم أره أبداً . 

إنه بلازم مقصور ده مدعياً أنه مردص »© ولكنىي واثق أن هذا الادعاء 
خدعة منه حتى يتسنى له ان يسهر طى حمايتك ء ققد يحاول يعضيم أرنى 
يغتالك , 

فتطلعت اليه في دهشة فقال في اقتضاب : 

عه لعمم 3 انلك مسشيدف لإطر الاغتبال يا سير اوستاس , 
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الفصل الحاد ي عضر 


كانت سور ه راقعة مدعة . 

م أجد في مخازن الماخرة حلة تنكرية تلائم حسمي السمين إلا جد الدب “2 
فأر قد دسه عل ذره مير ( ولكن ظغرت بالجادرة الأول عن ابل الثناب 
الدمككدرية المردال . وانتقت مس بعد جف ملل لوب عحدرية مطرزأ الشرائط دات 
الألوان الزاهءة » أما مسر بلير والكولونمل ريس فظلا في ثماءها العادية ورفضا 
أن لتنكر| . 

ورقصت أكثر 6 عرام مع مس 2-7 وأددي يلير ل م حاسما دنتثاول 
العشاء » وأغرقت المائدة بالشمبانما المعتقة » وأقرط الككولونزسلى ريس فى 
الشراب > وانطلق لسانه » وأخذد يداعيني قَانَة : 

- م لا مون ملم كراتك أ و اوسكاس 0 لو 28 فمات لعرف الناس 
م يلون صر مغامراتك 1 

فقلت: لو اننى كتدت مذ كر افى لاقتصرت فيها على ان أدون فضائح غيري. 
الطريفة كولونيل ريس ؟.. 

وانطلق اسانه روي لها مغامر انه : صدك الأسود 24 روديسما 2 وكار 


أسلويه فى سرد قصصه شائة] فتن الحاضرين حمدما » وخاصة النساء . 
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وتساءالت مسز بلير : ولككن الدس في روديسيا سوى الأسود ؟. 

فأسرعت أجيب : بل فيها الماس .. شركة دي بيرس الشهير: 

وهتفت مسر يلير ومس بيد تحفيك في صوت وأحد : 

ب الماس !.. آم .. ما أجمل الماس ! , 

ثم بدأت الأسثلة تدور حول الماس .. ولككن الأسئلة لم تكن توجه إلى » 
وإنما كانت تنهال على الكولونيل ريس إذ أصمح دوني ببحة السهرة ومحورها . 

إنك طبما زرت كبرل با كولونيل ؟.. إذنك طيما رأيت مناجم الماس؟ . 
هل حقيقة امهى يحدسون العمال الآفريةيين ولا يسمحون هم بزيارة اسرم خشمة 
أن يوا شيئا من الماس عند أهلمهم ؟.. 

وأجاب الككولوندل ريس على هذه الأسئلة في استفاضة تدل على إحاط:..ه 
الموضوع “ فقد كنت أنا أيضا خبيرا يمثل هله المسائل إذ سيق لى ان زرت 
كب دلي ورأيت مناجم الماس أ كثر من مرة » وعرفت الاحتياطات التي يتتهذها 
دي بعر س لمدتوقى السرقات . 

وقالت ليدي بلير إذأ نمن المستحيل ان تتاس لأحد الفرصة لسسرقة ثيء 
من اماس *, 

فأحاما ؛ لا شيء مستحيل في الدنيا با لبدي بلير » فالسرقات تقع 
من وبين لخر » كبحادث الذفير الدى أحر_دث ق ساقه حرأ خم فسه 
قصا من المأس . 

- والسرقات الكييرة ؟. ألا تقم أبداً ؟. 

لقد وقعت سرقة كبيرة في السنوات الأخيرة ... ولا شك انك تسذكر 
هذا الحادث فا سير اوستاس » فانك كنت هوحودا فى نوب افريقما » 
عند وقوعه 

وأومأت برأسي إمحمابا “ فقالت أمدي بلير فى شغف : 

أرجوك ان تروي اذا القصة . أرجوك .. 


(4) موعد مع اموت 15 


وابنسم ربس وشرع يح تفاصيل هذه السرقة : 

.. حدث قبيل الحرب ان تنائرت إشاعات قوية عن وجود الماس في أدغال 
عيذيا البريطانية » وان الماقبين م يكتشفوا موقم المنحم بعد. وجاء إلى كبرلي 
شابان مغامران هما جون ابرديسلى وصديقه لوكاس » وادعسا أنها وفقا إلى 
اكتشاف طيقات الماس في غينيا » وأحضرا معهها جموعة من قطم الماس الخاء 
بعضها ذو سبحم كبير ؛ وطليا فحصها وتقدير قيمتها ونوعبا . وف نفس الوقت 
وقعت سسرقة كسيرة في شركة دي بيرس رغم الاحتياطات الدقيقة» فعند تصدير 
الماس إلى النحلترا يوضم في لفافة مختومة تودع في خزانة كبيرة ها مفتاحارن 
يحتفظ بأحدههما واحد من كيار الموظفين ويحتفظ زميل له بالمفتاح الثاني » أما 
الشفرة الخاصة بفتم الخزانة فسعرفها موظف ثالث وهكذا لا تفتم الخزانة إلا 
في حضور الثلاثة » ثم تسل اللفافة الى الينك لتصديرها إلى انملترا . 

واستطرد الكولوئيل يتم روايته : 

وححدث إذ ذاك ان ارتاب البنك في سلامة أختام اللغافة التى سامت اله » 
وري فضها » فاذا هي خالية من الماس » وبدلاً منه كانت هناك حفئة من 
السكر » ولست أدري كيف أشار [صبع الاتهام إلى جون ايرديسلي » ولكن 
بسدو ان السبب في هذا هو ان سجله في النجلترا كان شائنا مخزيا» وأنتم تعرفون 
طبع ان حون ان سير لورئس ابرديسل المليوثير المعروف وصاحب مناجم 
الذهب »> ولدالك كان أنوه فب داق إلى نمدته ودقم دونه وإذقاذه منالورطات 
الي بكردى فسأ / 

وتابسم ريس الحديث قائلاً: وقيض على جون ابرديسلى وتمين ان منج الماس 
5 أمر يك الجدويمة قصة ملفقة + 5 وحد 5 عدوزة حون بعص قطمع من همأس 
دى بيرس ولككن القضية حفظت ول تقدم الى انحا م إذ تنازل دي بيرس 
عن شكواه بعد ان ذقده سير لورنس نحو ريسم مليون حشه قسمة المأس الدي 


شمر هه 5- ١‏ وكان هد أ الميأدث صيل مه (لدب الممسكين هدمثت صعديةه , وسولدكث 
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بعد ذلك ان قطوع جون في الحرب © ومات كالأبطال محا العار الذي دنس 
52-7 م( وهاللى سور مات الأب سار لور دس وترأك ثر وده اأخيدمة لأقرب وردث 


لهت , وردث لا دعرقه وم يقابل في حماته | 


وسكت الكولوذيل ريس هلمبة » ويءدو ان شي ] استرعى بصر مس 
دمد تف لد “ قد أدارت رأسما تأحمة الماب “2 وندت عن صدرها شبقة خفيفة . 
استدرت بدوري وتطلعت الى عسث كانت تنظر . 

وهناك في فحوة الباب رأيت سكرتيري الثاني رايدورن واقفاً برهف السمم 
إلى حددث الكواونءل ردس ومدو ف وحدبيبه ميات الاتفعال الشديد , 

فاما رآنا نتطلع اليه استدار وانصرف . 

وسألتنى مس سدنحضيك : أتعرف هذا الرحل ؟ 

فأجيث : إثه رايبورن سكرقيري / وكان مصابا بدوار البحر فلم يبرح 
مقصدورته إلا اليوم . 

ومت التحق العمل عندك ؟ , 

ب ملل وقت قصير . قسيل شسامي بهذه الرحلة . 

ثم نولت ال الككواونيل ردس أسأله : 

وهل تعرف هذا الوريث الذي آلت المه ثروة سير ابرديسلى الطائلة؟.. 

فأجاب في بساطة : طبعا أعرفه .. فأنا هو ذلك الوريث 1., 


أ 


الفصل 9 ف عشر 


ىق هذه اللحظة كنت أحاول وحدي ان أحل اللغز ولكني قررت أن 
تخد لى عونا أفضي اليه بالأمر وأبادله الرأي . 

وكان الكو لومل ردس أول من لطر بذهني ' ولككنىي انصرفت عنه » فهو 
ذو شخصية قوية مسيطرة 2 ولو الى كاشفته لانتزع الأمر من بدي » 
وتولاه ننفسه 

واننثق اسم لبدي بلير في ذهني © فبي امرأة ذكية لطيفة المعشر 2 وهي 
لاتفتأ تولمنى مودة رعطفا . 

و أتردد لحظة واحدة . ضغطت الجرس أستدعي الوصيفة اللملية لأستفسر 
منهأ عن رقم المقصورة التي تنزل فمها مسر بلير وبعد فترة قرع البأب وجاء 
وصمف دلبي ندائي معتذرأ عن تأخيره قائا بأنه وحده القائم بالعمل والمكلف 
بالاشراف على جميم المقصورات . 

وسأاته عرضاً : ولكن ابن الوصمفة الاملية ؟ 

فأحاب ؛ إن الوصيفات جميعا يفرغن من العمل في تام العاشرة مساء . 

فقلت له في استغراب: ولككن كيف هذا وفي الليلة الفائتة جاءت الوصيفة 


0ك 


الى غرفى فى الواحدة دعد منتصف الليل . 

قهز رأ».؛ في دهشة وقال : هذا عحيب . إن الوصيفات لا بعمان أبداً 

ثم انصرف يعد أن ذ ذر لي أن مقصورة مسز بلير هي رقم ١‏ > وتر كني 
فى حيرة أسائل نفسى عن سر هذه الوصصفة اللملءة .. أكانت مدعية انتحلت 
هذه الصفة لتقتحم غرفتي في جوف الال نحثا عن الرجل الجريح ؟ . أم لعلها 
رسلا متنكرأ 2 ري امرأة 

ومضمدءت الى مقصورة لمدى بلير فاستقباتنى فى دهشة بقوذا : 

مسسسه م الدى وأ دك قُُ عمل هده اأساعة ١‏ 

- لقد حجنت أروي لك قصية حياتى © هذا إذا لم يضحرك أرن 
مس ديه في إلى 

واستويت على الأريكة ومضمث أنفض السبها ما فى صدري . فاما فرغث 
تأمائى بر هدة ص قأأات 

بالك من فتاة عحمية ! , تقتحمين الدنسا وتطوفين بالملاد ؛ ولا مال 
لد ولك ؟ .مأ عساك تفعاحن إن وحولات نفسك وما حداأوية الوفاض أ.. 


فأجابت ضاحكة ؛ أمحث عن أي عمل مؤقت ثم أواصصل مغامراني . 
وبعد ان ريحت بالأمس حائرة الرقص أصيحت لدي ثروة طائلة . إن معي 
الآن أربعين جفيها . 

فقالت لمدي بلير ساخرة صدقت !.. إنها في الحق لثروة طائلة . 

- إفى أحب المغامرة يا مدي بلير 

أرحوك يكفي ان تناديتي منذ الآنباسمي الأول . سوزان. والآن 
فلنتدارس مما ما سمعت .نلك, قات لى انكتعرفت على سكرتير سير اوستاس 
على أنه الرجل الجريمم الذي اقتحم غرفتك في جوف الليل .. لا أعني باجيت 


- 0 اسيم 
ى ١‏ الوه الشر بر 0 إعا أعني الآخر المدعو رأمورن / 


َه 


فأومأت برأمى مومنة فاستطردت : 

ولا شك ايضا ان الوصصفة اللملية كانت وصفة مزيفة .. فبل لك ان 
تصفها لى ؟ . 

فأجءت : الى الي / أفطن المهأ ناما » ولكن وسديمأ ددا مألرذ) لى . 

ألا يكن ان تككون رحلا متنكراً على هيئة امرأة ؟ . 

هذا محتمل فقد كانث طويلة القامة جدأً . 

هذا لا ينطيق على سير اوستاس ولا على سكرتيره باجمت . 

وتناولت ورقة وجرت عليها بالقلم ترسم وجبا ثم بسطته إلى 
فائلة : 

تأملى هذه الصورة .. اليست هذه هي الوصيفة اللملية ؟ . 

فهتفت في دهشة : تماما .. تماما .. لقد كان لها وحه القس الحارم شيستر| 
ها أذ كاك ا سوزان .. نعو هذه الوصيفة هي الفس شيستر متدكر] 

لقد كنت دائًا أشك في هذا الحلوق شيستر ؛ من عننيه بطل شيطان 
هر دك. , ند كرين كيف اضطرب وأفلتت أصاد»ءه قبح القووة عند ما أشرنا 5 
حديثنا بالأمس الى الجرم الخطير كريبين ؟. . 

كا حارل فى عناد ان يظفر بامقصدورة ١٠١‏ 

س ماما 2 فا هو سر المقصورة ١7‏ ؟ . انني أعتقد ان هذه المقصورة كانت 
مكانا مضروبا للقاء سري > فاما ذهب راينورن الى الموعد المضروب طءئه 
شيستر » وكان متتكرا في زي الوصفات حق لا يثير شكوك السكرتير اذا 
التقى به . ولكن ممع من كان الموعد ؟. ربا كان مع سيسشر نفسه »© أو ممع 
احمت مكلا 

فقلت معترضة ؛ لا أظن ؛ فبما كسكرتيرين لسير اوستاس يستطيعان ان 
يقابلا بغير حرج عشرات المرات دون حاحة إلى موعد سري : دووف اليل , 


ورآن علدنا الصءءث برهة ل وفسأة فقأات بدي بأير + 


كم 


سس مص س٠عمسسه٠سمتسطلى‏ نيت تيده 


للسشلسمقسم لدم 


ألا موز أن يكون هناك شيء ما مخيأ في المقصورة ؟. 

هذا محتمل حدا ؛ فقد نيش شخص مجرول متاعى بالأمس . 

ألا يحتمل انه كان يسعى وراء رقعة الورق الى سقطت من الطبيب 
الأزعوم ؟.. 

- رما . رلحكن الأمر 0 سخيفا . ذوي لا تعضمن إلا تأر دخ بوم معان 2 
وقد مصى هلما الدوم ١|‏ 

.. أمكنك أن تطلميني على هذه القصاصة ؟. 

وكانت الرقءة في جمي ' قدمتها اليبا فضت تتأملها في اهتام وقالت : 

ما معنى وسود هذه النقطة بعد الرقم ١!‏ ؟. 

وفحأة نوضات ودنات من المصياح وعرضث الورقة أضوده ثم قالت : 

آن . لبحسث هذه نقطة وان دي عدب أو دش قْ سميج الورفة . 

وكانت على حى ف هذا » حمث قالت : 

83 إذأ دبا أن نثلوا هلمة الأرقساء على صورة أخرى ( أي اا بعدهأ 
مسافة 2 ثم 9؟ ومسافة © ثم رقم .١‏ 

وقالت سوزان ؛ ألا تدر كين المءنى الآن ؟. الرقم ١‏ ددل عمل الووت »© 
أي الواحدة بعد منتصف اللدل. أن الآن تقريبا . ورقم ١1‏ هو رقم المقصورة 
أما التأريخ فهو يوم 7" . 

رقلت لها ؛ ألا يوز ان تتكون هناك غلطة مطيعية في رقم المقصورة ؟.. 
م لا يكون الرقم المعني هو 7١‏ وليس ١7‏ ". 

رهئفت سوزار: ؛: المقصورة 0١‏ ؟ . با إشى | . انها ححرتي .. اما 
همه الشتحرة 1.. 

فسألتها : رلككن هل المحرة إلا نا سوزان هى الحرة الأصاءة لني 
اسكنيا عند مداية الرحلة ؟., 

. كلا #4 فقد اسكمدلت هذه المحرة . 


أعااء 


- إذن إن كانت محدوزة أصلا ؟. 

أقد أخبرنى مراقب الماخرة انها كانت مححوزة ان تدعى مسر جراي : 
وهو اسم تنكري مستعار للراقصة الروسية الشبيرة هدام نادينا التي 
أحرزت لنحاحا منقطم النظير في باريس اثناء الحرب > وهي لم تظبر أبدأ 
على مسارم لندن . 

وقد حدثني الكولوندل ريس عنبها فقال : انها كانت عضواً في منظمة 
احرامية سرية تقوم بأعسال الجاسوسية والسيرقات والاختلاس والتزوير » 
وبرأسها رسل غامض يقال انه النجليزي الجنسية #معر وف باسم «الككولوتيل»» 
وقد عسحر ت الضصر 05 عن اكتشاف تخ ص :4 0 

واسترسلت ليدي بلير : نعم . ان ادينا هي بطلتنا انا المرأة التي يمكن 
أن تندمج في مثل هذه الألغاز .. لا بد انبا كانت على موعد يوم ١١‏ في هله 
المقصورة أي المقصورة رقم 1/ا» ولكن لماذا تخافت عن ر كوب الماخرة بعد 
أن سحرت انفسها مكانا ؟. 

فأحيت : ربما ماتت . اذنى أعتقد أن نادينا هي المرأة القى قتلت في فملا 
الطاحونة في مارلو . | / / 

وعند هذا ذكرت لفافة الأفلام التى عثرت عليها في الفيلا في قاع الدرلاب 
الذي حت النافذة . وفي نفس اللحظة ذكرت أيضا لفافة الأفلام التي القت 
من أنيوبة تكييف اذواء على صدر لدي بلير وهي راقدة في فراشها في دوف 
اللدل . وهتفت بها : 

أتذكرن لهافة الأفلام ؟. انك تعتقدن انها اللغافة التى طارت من بدك 
عندما أختل توازث الماغرة . ولكن ما يدريك انها لفافة أخرى مختافة , 

وأسرعت لمدي بلير إلى حقميتها وحاءت باللفافة , 


*م 


الفصل الثالث عشر 


حملقث في كومة المأس في ذهول وغحغمت 

سوزان . . هل أنت واثقة من أن هذه القطم الؤجاسية مساس 
,قي ؟ 

فأجابت : إفي خبيرة بالماس يا عزيزقي .. ولكن لآ بد ان هذه الماسات 
قصة وتار ف؟*] 

لعلها القصة الى سممناها من الكولوئيل ريس »> فلست أشك انه سر دها 

علينا هدف ممين , " 

أتمئين أنه أراد ان برى أثر قصته على سير اوسئاس بندلر ؟.. 

- هى| هو ما خطر ل . 

- ثم ا متطردت ؛ ولككن من يكون الكولوئدل ريس ؟. 

فقاأات سوزان ١‏ الممعروف عنه أنه من كسار صيادي الوحوش * وهو كا 
ذكر أذا يمث بصلة القرابة الى سير أورنس أبردسلي 2 وقد أصيح وريثه الوحيد 
سوريا مئه . ودقال أنه يعمل قْ امخايرات 

م أردفت : ان زوجي كلار نس دعمل قِ وزأرة الطخارحممة فيمسكنني انأرق 
ال استفسر مئه عن الكو لو نسل ردس 


- إذني أعتقد انه تعمد أن يروي لنا قصة الماس الذي سرق من شر: 


بأج 


دي بيرس » فلماذا فعل ذلك ؟.. اليس من الجائز ان هذه الماسات جزء من 
الماس المسروق ؟.. 

وران علدنا الصمت برهة » ثم عدت أقول . 

- لقد ذكر لنا الكولونيل ريس ان مون ابرديسلى أحد اللصين مات في 
الحرب ؛2 قدودي ان أعرف مصير اللصس الثافى ' أعنى شر كه وكاس . 

فقالت سوزان أما انا فالدي مهفي هو هله المأسأت ؛ قفوي تحور الخرة 
والميع يلبثون وراءها . ولا يداخلني شك في ان «١‏ الرجل ذا السترة الرمادية ) 
إنما قتل ادرنا ادسةولي على الماسات 

فقلت فى انفعال : كلا .. إنه م يقكلما . 

- إذا من الذي قثلبا ؟ . 

لا أدري ؛ ولكن ذا السترة الرمادية بريء . 

5 ولكايه 13 ذكرت لى دل المدت عد هأ بدقائق » وسبن رج كان 
بادي الارتماك والاضطراب . 

لأنه وسمدها مقدولة فعلا . 

إذا لا شك ان القاتل كان لا بزال موسوداً في البيت إلا إذا كان قد 
غادره من باب خلفي . ش 

وتساءلت سوزان : ولككن من يكون « الرسل ذو السترة الرمادية »؟ . 
رما كان هو الطميب اازيف الذي فحص حثة الرحل الذي صعقه التيار 
الككهربائي فى النفق » ولا شك انه استطاع ان يفسير تنكره وتسع الحسناء 
الأحتدمة الى فيلا الطاحونة حيث كانت على موعد مم كارتون قتيل النفق , 
وسدو ان كارتون مخاف هذا الرجل خوفا شديدا؛ نما ان رآه على رصيفالحطة 
حىّ استيد به الفزع فاختل توازنه وسقط فرق القضيان المكبرية . رعند ذاك 
ادعى كذيا انه طيب وتظاهر بفحصه واغْتم الفرصة وسرى من جيه قصاصة 


الورق : وى عهرة سر أعة الى الغرار وفعت مايه القصاص4ة رلكن مأ الدى 


م6 


حدث بعد ذ للك ؟, 

واستطردت سوزان محاولة ان تستلتج تساسل الوقائم : 

أعتقد انه اتصل يعد ذلك يسير اوسداس ببدار وأقنعه أن بتخهشب لدم 
سكرتيراً له » وبذلك يتسنى له الفرار ومغادرة انحلترا بطريقة أمنة . ولكن 
كيف استطاع ان يقنم سير اوستاس؟. ترى هل يعرف من أسراره ما مخضءه 
به لسلطانه ؟.. 


- وما ددر دمأ ان يحت هو الوافع 08 سدطرته »و ادس عدار اوسةأس", 5 


وقالت سوزان : واستطراداً في استنتاجاتي يمكن ان أقول ان السكرتير 
رادءورن هو « الرحجل دو السترة الرمادية». وقءل ان تقم منه القصاصة استطاع 
أن يلقي عليها نظرة خاطفة » وانخدع فى ممناها 6 امخدعت انت من قيسل “2 
وظن ان ااقصورة رقم ١١‏ هي المقصورة المدونة على رقعءة الورى >2 فعهد الى 
باحيتث بأن يححزها لنفسه 2 وفي الليلة المعبودة أي في لسلة ؟؟ مضى الى 
المقصورة فى جوف اللءل ؛ وفى الطريق البها اعترضه شخص يمول وطمءد..؛. 
قِ 4 

فقلت أتساءل : ومن يكون هذا الشخص الحوول ؟ 

فردت سوزان القس كيستر طيم]. ان الأمر واضيم. هنا با آن. أبرق 
إلى اللورد تاسبى صاحب صحيفة الديلى بادجيت وأخطريه انك عثرت على ذي 
السترة الر مادية | 

فاعترضت بقولي : ولكنك غفلت عن بعض الأشياء . 

كيف هذا ؟.. إن أوصاف ذي ااسترة الرمادية تنطيق على راببورث.. 
نفس الطول وئفس القامة . وببذه الملاس.سة “ انك وصفت رأس الطيدب 
لاسككوتلانديارد 2 نما الذي قلته لهم ؟ 

. قاث م أن رأسه مستطميل . 


ركنت في هذا كاذية » فقد ذكرت هم ان رأسه منبعج» ويبدو انذاكرة 


83 ج 


سوزان كانت قوية إذ اعترضت بقو فا 

- إني أذكر انك وصفت فى رأسه يأ مممعج 5 

وأصررت على الأكذوية :بل قلت انه مستطيل . 

فتأماتنىي سوزان برهة ثم قالت : 

إنك لا تحسنين الكذب ,ا نوريتي الحسناء » فقيل لك ارت تغذي إلى 
بالحققة ؟.. 

ولدت بالصمث برهة ؛ ثم قلات 

ل أكد أرى رايبورن يقتحم مقصورن في جوفالليل ول أكد أفرغ من 
تضسد جرحه 2 حق شعرت الي أحيه . نعم إلي هامة به يا سوزان . 

ولهذا تكذبين فى وصف ذي السترة الرمادية حقى تداري الشبات عن 
رايدورن ؟.. 

53 زعم 0 إلى قدو نة به ) وى سام .له أن أتردد قٍ الاقدام على أي دوي ' 

ولكن هذا الرحل قائل با آن ©» فكيف تحمينه ؟ 

بل انه بريء .. وحتى إذا كان قاتلاً نما حيلتي ؟ إن زمام قأبي 

ليس في بدي . 


الفصل ْ أر بع شر 


في صباح اليوم التالي التقيث بالكولونيل ريس يتمشى على سطح المر كب »2 
فتمادلها الئحءة وقلت له 

ل كانت طريفة جد تلك القصة التي رويتها لنا بالأمس .. قصة الماس 
المسروق . وبيذه المناسية ما الذي حدث للشريك الثالي؟ . إنك قلت انحون 
ارديسلىي مات فى ممدان القثال » فكيف كان مصير وكاس ؟ 

لقد تطوع في الحرب © وذ كر اسمه بين المفقودين . 

. إذاً » فمصير لوكاس ما زال بجيولاً » ولعله لا زال على قسد 
الحسسأة . 

و حملت فرصة اختليت فمبها بالوصيف الليلٍ وأحزاتث له العطاء »! فقال 
لي انه في أثناء رحلة الماشرة من كيب رن إلى انجلترا أعطاه أحسد 
المسافربن فامأ ؛ : وطاب اليه أن بلقمه إلى داخل المقصورة رهم لمن شلال 
أندوية التتكييف ؛ على ان يكون ذلك في الساعة الواحدة بعد منتصف 
لملة 71 يداير ؛ وقال له هذا المسافر الغامض إن إحدى السعدات دي التي 
متككون شاغلة المقصورة فى تلك اللبلة » وإن الفكرة في هذه العمليسة هي 
رد رهان ومداعبة وذكر ل الوصسيف ان امسافر الدي عمد المة بهمه 


الميمة كان دلى ععى 0000000 كار تون م وإذه ١‏ دغلبه بأسم الأسمكة شاع له 


1١ 


المقصورة وعندما وص لى كارتون أدر كت على الفور انه الرحجل الذي صعقة» 
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مرت الأيام القليلة الباقية على نهاية الرحلة في هدوء . 

وذات مساء كنا جلوسا على سطم المركب ذتيادل الحديث © وأشار سير 
أو سداس سدلر الى فوضى مواعدد القطارات 5 إيطالما ؛ وعددتئلى سعدث نمس 
لشي المميود » إضطرب سكر تير ه بأحءت اضطرانا شد بدأ ؛ كاهو شأنه 
دام كما أشار أحد إلى إدطالءا وفلورنسا . وحين نبض سير اوسئاس ليراقص 
لبدي بلير اغتامت الفرضة وقلات لماحدت : 

ليم أتوق إلى زيارة ايطالما فانها في المتى بلاد جمملة.. ترى هل استمتعت 
بعطاتك الى قضيتها في فلورنسا با مستر بأحجيدث ؟. 

- طبع يا مس بندنحفيك .. والآن هل تسمسين لى بالاتسحاب لأخرر 
بعض الرسائل ؟ | 

فتشدنت لدراعه وأداسةه وأنا أقول : 

ل إنك لا تستطسم ان تبرب منى !. إن ضيرك يؤنيك يشأرن رسلة 
فلورنسا “ ثها الذي فعلته في هلمه المديئة ؟ هل وقعت في مشكلة حب ؟, 
همأ حدثني . 

فحلس مستساماً على كره منه وهو دقول : 

ما الدي تريدين معرفته ؟. 

- هل أعجبتك فلورنسا ؟.. هل شاهدت قثال العذراء ولوحات رافاييل؟ 

إنها رائعة .. تحفة فنية لا مشيل ا . 

- وهل تناولت السمك في المطاعم المشيدة على ضفاف نهر أرلو ؟. إلهم 
ير حونه من الدور حم أماء عيئيدك ويشوونه لك . 
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- طبع . . أقد تعشيت هناك أكثر مل هرةٌ 

- وهل تنزهت في نبر دومو في تلك القوارب االونة المملة ؟. 

- مرتين على الأقل . 

وهكل! انزلتى باجيت في سرولة إلى الفخ الذي نصيته له » فتلك المعالم التي 
أشرت الموأ غير موحودة فى فلورنسا » ولكنه أكد ردأ 0 أسئلق انه زارها 
ورآها » وها دلمل على اذه م يذهب قط الى فلورذسا فأين كان إذأ لال 
عطلته ؟.. أن كان في الفترة التى خرى فنها هذا الاغز ؟.. طيعا كارن 
في اللترا, - | 

وأقدمت على خطوة أخرى حريئة . . قات له : 

إنه ليخيل إلى انني رأيتك من قبل » ولكن لا بد انني غعطئة ما انك 
كنت فى فلورنسا في ذلك الوقءت . 

ورماى بنظرة مضطربة وقال : 

ولككن ابن تمتقدين انك رأيتني'؟.. 

- فى مارلى . إنك تعرف مارلو طبعا . ان سير اوستاس هلك ماك 
بيثأ .. فملا الطاحدونة . 

وانمعث باحيث واقفا » وادر إلى الانصراف . 

وفى تلك اللءلة مضيت الى مقصورة لبدي بلير» وأفضيت البها يما كان بيني 
وبين باحمت ١‏ وسأاتها | 

نعم .. كان باجيت في النملترا أثناء مقتل الأجنبية © فهل تعتقدين انه 
هو القائل ؟.. 

فردت سوزان بقوها : إلى مقتنعة شيء واحد » هو أن القائتل رحل وسم 
لست له سحنة باحدت البشعة الذمممة . 

ثم استطردت : الآن عرفنا حقيقة لا شك فيبا . باجيت كان في انجاترا 


أثناء رفوع الجر عة 
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ماما 2 فعلمنا أن نراقب حركاته وسكداته 

داهو وغيره طبما من نشلبه فيهم .. وبهذه المناسبة . إنك لا ملككين 
المال إلا النزر اليسير » وأثناء عراقيتك المشتيه فيبم ستضطرنن إلى النزول في 
أفخم الفنادق . أننا شركاء في هذا اللغز » فانفقي ما تشائين ولا تترددي» فاني 
أضم مالي رهن إشارتك .. السنا شركاء ؟. 

وان التردد فى وحمي فاستطردت سوزان : 

ب سامدأ أو ١‏ بأن داز 8 معي كُِ فددق لمأسو ن عل حسب_ألى سهدي دلقي 
سيولة ونناقش خططنا , 

واضطررت الى الادعان فضت تقول 

سير أوستاس سيئؤل في فلدق نباسون في كيب تون 2 ثم يذهب بعد 
ذلك إلى روديسيا » أما الفس شيستر فسذهب إلى دوربان » وقد عرض ع-لى 
سير أوستاس أن أصحيه في سمارته الخاصة . ش 

دح 4]. عليك أنت إن تراقى سير أوستاس وباجيت : أماأة 
فسأتولى مراقية الأب شيستر . ولكن من الذي سيراقب الكولونمسل 
ردس ..١‏ 

حسئأ إن ريس مسافر إلى روديسيا أيضا » ولذلك سأقلم سير 
أوسئاس أن بدعوه الى ركوب سسارته ©» وب ذالك بتسنى لى مراقسة 
المشوهين الثلاثة , 0 

وانصرفت الى مقصورقي 2 ولككن الأرق امنتبد بي » فصعدت أتّشى على 
سطح الباخرة ‏ ثم وقفت عند السياج أتأمل اللمل الساجي وهدوء اليحر . 


ولكدن فحأة جاء في ذل بر حدي خطر دشكر ب ٠١‏ 


واسئكدرت سمر لعأ / وحصت شما شقص علي ( ودطيدق يدك هو على مقي ا 
فأطلةت صم و1 داوية ز وححءات أناض ا على سر دو نر وهو دبك عدي إل تأد.ة 
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وبدأت أضمف وأتخاذل) وفحأ: د وشع أقدام خحفمقة دمر دهة “ورأيت 
سيدا أغر مقملا علمنا ٠‏ 

وسدد القادم إلى الشبح الذي كان محاول أن يخنقني لكدة عنيفة طرحةة 
أرضا 0 3 تلقالى دان دراعيه وهو دقول قِ صوت دقخص قلةأ وانؤزعاحا : 

هل أنت يخير ؟.. هل أصابيك بسوءم ؟.. 

وتطلعمعت امه ) وعرقيه عل الفور, 1 أنه در حلى) سس الرحل الدي أححته سم 
رأاسورث سككر تير سار أوستّاس ' 

وي الأمدطة الى كان رأدمءورن تطمدن قدمأ على كان عدوى الخفى فى 
بض واقمأ وانطاق هاربيا . و دتردد رأسورن لحظة واصدة » وإتئما طار ف 


أعقاده بطارده 5 ور جم الى راسورت بهلى لمات وشو دقول 4 


لقد وحدته مكوما أمام أب مسحرته © وبمدو أنه أغمى عله من 
أثر لكي . 

ولككن من هو ؟.. هل عرفته ؟ 

سترى الآن ,. هنا با . 

وأعلل بذراعي إلى 53 كان الرحل مككوما عل الآأرض ؛ وأشعل عودأ 


هن الدقاب ( وسوق د همشة ورذهولا ٠.‏ 


كان الر حمل هو سأي بحت سيكر تير سير أوسداأس . 
والتفت الى رايءورن قائلا : 
إنك لم تدهثئ سين عرفت أن مباجمك هو باجمت » قبل تبينت وجهةه 
سين أنقض عليك 5 
- كلا فقد كان الظلام دامس » وللكنني كنت أتوقم الأمر من قبل 
فتطلمم إلى في استغراب وقال : 
- هذا عحيب |!.. ترى ها هدي ما تعرفين ؟ . 


سم أنهي أعرف أشماء كثيرة 1 مسار راسورن ٠‏ أ عليه ماي آرت أغول 


(ه) هبو قل ب الأوت ب 


أ مسر لو كاس . 
فأمسك ذراعي بعنف آاني وقال : 
. من أبن جئت بهذا. الاسم ؟ 
- اليس هذا هو اسمك ؟.. أم لعلك تفقل ان أادس_لك « الرجل دي 
السترة الرمادية » ؟.. 
كانت المفاحأة شديدة الوقم عليه .. شل عن ذراعي * وارتد.الى الخلف 
خظوة ار خغطوتين ؛ ثم قال : 
من عساك تتكونين ؟.. أأنت فتاة من اليشر أم ساسرة من الجن ؟.. 
يل أن صديقة مخاصة » أنقذتك من الموت يوم » وما زلت على استعداد 
لآأن أتقدك , 
فاكغور ودية ورد 5 خشونة وصلف . 
لا أردد مساعدة من ٠‏ أسحل ,, الا أريد ان تكوت بي وبين أية لمرأة في 
هذه الدنما رابطة من أي نوع كان . 


واسةثارت كاماته عضي فقلت أتوعده ١‏ 

. ألا تعلم أنك في قيضة يدي » وانني بكلمة واحدة أتفوه بها القي بك في 
عمأهسب السحوت . 

فضصك ف مرارة وقال : فل أنت الي فى قمضة ددي . ٠‏ إفى أستطسع أن 
أقتلك الآن 

إن أعلم .اذك لا.تريد أن 3 تتورط في سهر كة قتل. أخرى .. 

- سرعة قتل أخرى ؟.. مادا تعئين ؟.. 


وددت الدهشة في ممات وعية فقات مستطردة : 
- أنست قتملة فبلا الطاحونة ؟.. 

فارتسمت على ماه أمارات وحشدة وغمغى : 
هذه المرأة ؟.. لع قنيت حقا.ان أقتلبا !.. 
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وفاضت معام وسصيه عمات صارشة من الهقد والكراهمة / 
ثم عاسمك واسترد هدوءه وقال : 

طاب مساوك يا مس بد فلل » وداعاً , 

بل إلى اللقاء با مستر لوكاس ., 

فأجاب فى خشونة : 

وداعا “ فاننا أن نلحقي أبداً | 

بل سوف ثلتقي .. لقد ريط القدر مصيري عصيرك . 


وأولاني ظهره ؛ وابتعد عني يدق الأرض ساغطاأ في خطوات حائقة , 
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الفصل الى مس شر 


دخل على سكرتير ي أحدت يعين مدورمة وبدأ قصته بأن روى لى انه لمم 
رحملا يتصرف بطردقة تثير الردمة . 

قال : كان الرجل عشى فى حدر وتلصص » وكان ذلك في منتصف اللبل . 

وما الذي أخرجك أنت من فراشك في مثل هذه الساعة ؟.. 

كنت منبمكا في تحرير بعض الرسائل الخاصة بك . وقبل ان أوي الى 
فراشي رأيت ان القي بنظرة لاطمئن على سلامتك . 

واستطرد : ورأيت الرجل قادماً من ناحية ححرت .لك ؛ فاستريت فيه 
دسبب مشيته الحذرة المتلصصة » ثم انحرف إلى بأب قاعة الجلوس ونفك منه » 
فلم أتردد في اقتفاء أثره . وقد تبينت وجهه على الضوء الخافث. . إنه رايبورن 
ما فى ذلك شك , 

فقلت دهشة : واسورن |.. 


- إلى مأ كلى سس هذا ) ولا َك أذيه كان على مو عل مسر و ( يعم 
الكولونيل ريس . 


| هو على ف 22-7 اللمل .. 
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| ولكنة مو عل سر ٠‏ 1 لمتلقى الأوامر. ه نعم 1 سار أو سكاس وناك شىء 
عأمصضس ري 2 الافاء وإلا فامادا ها مين رأددورن 5.. 
سي وهل أنت مثا كل اذه رأسورتث 1 8 


إنى واثق من هذا » والدلءل على ذلك ان رايدورت اختفى محرد نزولا 
الى البى ,. 

وكان على دى في هذا »2 فانذا لم ثر وجييه مل هيطنا إلى الب . 

وهككذا أثارتنى قصة باجبت وملآتى غضيا ؛ فبذا هو سكرتيري ياجمت 
مدّورم العبنين» في حين ان سكرتيري الثاني رايسورن قد اختفى وتوارى كأنا 
انشقت الأرض وابتلعته , 


وحعدت دمهد دااك شي ء خطير . 
4 د 


ذهيت الى مقابلة رئيس الوزراء لأسامه الافافة التى عبد إلى مباراي » والتي 
تهم جموعة من الوثائق الخطيرة | 

كان التم سليما ل يمس »© ولكننا حين فضضنا اللفافة وجدتاها لا تضم إلا 
جموعة من الأوراق السضاء . 

ولعنت نفسي ولعدت مماراي على أن أوكل إلى هله المهمة السرية اللعينة . 

وبدلاً من أن يبون علي باجبت الآعر فال لى : 

ما أدراك با سير أوستاس انرايمورت محتال مزيف وان وزارة الخارجمة 
لم تو فده اليك لمصحيك كسكرتير إضافني ؟.. إنه زعم لديك انه موفد من قبل 
مملراي “ ولكدء م دقدم اليك أي خطاب ر سمي دؤيد هذا > فيل تحققت من 
أنه كبك القول ؟. 

واقترح باجمت ان عث ببرقية إلى مملراي نستفسر فيها عن رايدورن 


وفي نفس المساء جاءا الرد بأن وزارة الخارحية لا تعل شيئا عن هذا المدعو 
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رأسورن 2 وإنبها م توقده إل . 

وما لمث باجدت أن خغرج إلى بأسطورة ثائية . 

جاء همس في أذني بأن رايبورن لا بد ان يكون هر ذلك القاتل الشهير » 
د الرجل ذو السترة الرمادية » الذي يطارده رسال الشرطة ويسمون فيأعقايه. 

وم أحاول في هذه المرة ان أكذبه“فقد عودني في المرتين السابقتين انيكون 
صادة] ق تأربلاته وسوء ظنه . 

وقلت له : أولى بي ان أبادر السفر إلى روديسسا 1 ولكنك لا مكن أرت 
تصصبني بهذه المين-السوداء المتورمة » إذ كيف أقابل أقراني من رجال الأعمال 
وأقدم اليبى سكرتيرأ يبدو و كأنه ملا م خرجلدوه من الحلقة موزومامضروبا. 

ولككن ما عساك ان تفعل برسائلك ؟.. من الدي سسدوتها لك ؟.. 

مدير الأمر دطر بق ما ... سأعرض على مس ند ةلد أن صحفي 
وتعمل سكرتيرة لى . 

وأسدة دهشي اعترض باحمت. بقوةعلى اقتراسمي > ومضى باسف ف الرحاء 
بأن لا تدم أن بسد مج ف مال ' 

ولكى أغيظه تشيثت بها » وتركته ساغطا متبرما . 


( ان بيدتوفيد تروي قصتها ) 


صحوت في ذلك الصياح ميكرة » وصعدت الى الجزء.الأعلى من طم 
الماخرة أتطلع الى روعة الخمل الشامخ م تكله اليدب السضاء كأنها آج 0 
الزهر الناصم المياضص : 
دلىو رم ىِ تَأُملات وأحلامةه 1 

على إني ما لبثت ان رأيته يزايل مكانه ويتجه إلى ناحيتي ويلقي إلى بالتبحية . 
وم كن هد | الرحل سو هر راسورت 5 

وفال : أردد أن أعتذر المك ع بدر هنى بالامس : 

:قد كانت لملة. حافلة . 

هلا عفرت لىي سودي و سدو م أدبي 5.. 


فسطت اليه يدي أصافحه دون ان أنطىق يكلة . 


وتحهم وحبه قليلا » وقال في نبرات رزيدة : 
-- همس يلد محفلل ثفء أرسوك أن “تس دمعي فى عه اذك مس يدفة لأخطار 
لا يمككن ان تعرفى مداها إذك إزاء منظمة إجرامية خطير: لا يتورعون عن 
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أشد <رائم القتل وحشية . إذي خائف عليك . 

سس ولككن هم الدى حملك عل تحبر 1 ؟] . 

فُسكت برهة بتأملبى م قال ١‏ 

إنك أنقذت حماقى ء وهذا أقل شيء اوفي به جميلك . ولكن إذا قدر 
لى ان أنزل إلى الس فقد أحاول ان أساعدك ؟.. 

ماذا تعنى يقولك إذا قدر لك ان تنؤل إلى البر ؟.. 

ا هناك اخرون بعر فون ادنى دو األسكرة ال مادية ُ فأد | وسدوأ 3 فنص عل 

وسيل عسلى بدي دص_أفددى م( وأسوسست مَنْ أسة أصايم بر ةبه 2 
سملت دلي : 

وءرت الساعتان التالمتان والقلق يكاد يفترسنى > أسائل نفسي عن مصير 
راسورن . ترى هل تلقي الماخرة مراسيها قينذل الى البر في سلام » أم يشي 
4 ذلك الرسصل الدي دعر ف شمر ه فياقي عله القيدص .. 

ول أهدأ الآ إلا حين رأيت رايبورت يغادر السفيئة إلى البر دون ارف 
تدعر ض له أسمد لوه , 

ولذقت سسدوزان ور كينا إأحدى ارات الدَا كسى مش وهضدممأ مم إلى فُددق 
نماسون لأقضي اللملة معبا طيقا لاتفاقنا . 

ولؤانا فى الفنددق في غرفتين متلاصقتين » دهبت إلى سوزان في غرفتها “ 

أرأيت باجيت اليوم ؟.. لقد التقيت به صدفة فرأيت له عينا سوداء 


مدورمة كا تأقى ا 1 علمها ٠‏ 


؟ ب 


فقلت ضاحكة : إنها فعلا أدبت دلكة , 


ورودت 7 مأ ويلا بدي ودال بأحومت وكمف سواول ارن قدي 
ودقدف 2 كْ لمر لولا ان وف رأدسورن الى حدق وعأ له دلكة 
هلي سونية أرضا ' 

55 هل أ خم با 0 1 إن الأغز بزداد غموضاً ٠‏ واساو أذذي أ أنضا 
شر سد يلك قة للخطر : 

لا أظن » فانك مأ زلت بعمدة عن الشمبات . 

ؤقالتث سوزان ومولمه الممناسية نأو مدي يله الورهة ل لأدعث درق مسة 
الى كلارنس . 

وخموطت شيل ه الكلبات على الوروة : 

وأتى بعض الأسدقاء من أهل المدينة » بزورون سوزارت »> فانشغلت 
بهم عني © فخرجت أتحول في المدينة » لأشاهد معالمها ؛ وأشفل وقت 
فراغي . 

وسوين عدكك الى الفندق وسولت ق انتظاري مفككدرة سن أمين المتسصف 
يقول شبها انه عرف من قامة ركاب الماخرة المنشورة فى الصحف اذنى ابنة 
عام الأحناس الشبير الحروفسور بد تف لد » وأنه سق أن الحقَى بأبي هرة 
أو مر ذال م ولدليك لمعيب 5 أرت أتنار ل الشاى هربك وهم روحدمه قٌْ المسسةه 
قُْ مو بز برجم لم ل يلب ظير الوم 8 ووصضف لى موقع الفملا 1 فأسر عت الى الخغدواة 
ور كدت القطار المسافر إلى هو بز طبري , 

وأهتددت الى قبلا هيك حوبي دسيو له م وكاذنث : رركن فدهي 9 اأشاطىء 8 
فدح 8 الماب ير ساب م فساًا”.ه عن 2 ف بير رأفمخي 4 فأحصاب بأنما 
قّ انتظاري : 

ودعاى الى الدحءول 5 


الف 


م كلل ره : 
7 عل ثا أ الما 0 تدع ١‏ 
9 ظ ِْ على بايا سحعدى اتصفى ورا 7 عيف # ودة هاء 
مح بدني 2 لكي شو مد بة وقال آ؛ 1 و دقام 2 مس138 
يسبب إدا آل وفقنا ٍ ١؟‏ 
9 إغرائك باللوضيور نأ و 
الحضور نا مس ييدحمقيك . 
وكاذ تق زذبرا 00 
١‏ ت فى ذبرته لجمحة وعمد وتهددد ©2 وى عنأ ظى 
| عسشساه نظرام تعقل 
وعندنل وصضحدت 5 الحقمقة ع ام 


ون اراء م8 
وفعت في لل الأعدأء 3 ” و دم شسية الى 
١‏ موعد مع الموت . 


+ 


قلت اخاطب الرعل المأدحسي : 

-اقد دعاني أمين المتسف لكى أتاول الشاي معه » فاذا كنت قد 
أخطأت المدت ... / 

فقاطعني : اذك ل تخطئي البيت > وانما أخطأت في قبول الدعوة أصلا . 
أنك اسيرتي يا مس بيدنحفيك . 

وبأي عق محتحرنى ؟. سوف ايلغ الشمرطة . 

فضحك فى سخرية وقال : 

هذا إذا قدر لك أن تغادري هذه الفيلا وأنت على قد الحماة 

فاستودت حالسة على أحد المقاعد وأنا اقول 

يحب أن انببك إلى ان اصدقائي يعرفون وجبت» فاذا ل أعد. المبم .حتى 

| المساء جاءوا يبحثون عني ومعبم رجال الشرظة . 

فقال يتحداني  :‏ إذن فأصدقاوٌك يعرفون مكانك ؟.. من مدوم با ترى '2 
فان اصدقائك كثيرون ظ 

وكان لا بد أن أقمل التحودي »؛ فحت وأن أعلم الى كادية : 

امدي بلير . وهي صديقة لى وأنزل معبا في نفس الفندق . 

.. ان ا كذوبتك مفضوحة با مس يمد نجفياد فانك ل تقابلى لبدي بلير مدل 
الحادية عشرة صماحا لانشغالها مم بعض الاصدقاء »2 في حين انك تسات 


هم 


رسالتى وأنت على مائدة الغداء . 

وأدركت من رده أن حر كاتني كانت موضم المراقية . 

وقلت له : ترى أ تسهع أددآ 2-2057 الاختراع الدي سهونه التليفون ., 
نقد اتصلت بي لدي بلير تلمفونما وانا فقي عرف بعد الغدام »؛ فأخبر جا اذني 
ذاهمة إلى فالا مسدجي قي مويزنبرج لتداول الشاي . 

وأفلحت دعي فقد بدت امارات القلى في وجبه الهواندي إد 
صدق قولى . 

ثم هب واقفا وهو يقول : - ألا حسبك هذا . 

وسأاته وانا أساول ان ابدو هادئة مماسكة : 

وما الذى تنوى أن" تفعل لى ؟. 

3 سأودعك مكان) لا ملكين 5 ان تسمشى المدا إذا ما حاء اصدقاوك 
ى أعقابك 


لا 


وسرت البرودة في أوصالى إذ فبمت من كلماته انه ينوي أن يقتاني . 
راستطره يقول : عليك غداً أن تجبى على يعض الأسئلة » ويعدها ننظر 
فما سوف نفعل بك . / 

وشاع الاطمئنان فى نفسي > فسوف أظل على قيد الحياة حتى صباح 
الغد على الأقل 

وقد فيمت من ارحائه الأمر إلى الغد انه مجرد مرؤوس لا يملك من الموقف 
شددا » ولككن ترى من يكون ها الزعم 0 أكون هو بأحدت ؟ 

واستدعى الهولندي اثنين من الخفراء » وامرهها ان يصعدا بي إلى الطابق 
الأعلى » وامرهها بشد وثاقق وتقسدد يدي وقدمي يل احكا شده ستى كاد ان 
دنغرز في مي . 
وانحنى الهولادي امامي في سخرية وقال : 
إلى الاقاء غدا با ضيفت العزيزة . 
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وتر كفي وحمدىق عاحزة مو ذقرة الددين والساقين لا ود و سملة الى الخلاص : 
وحماولت ان أتخلص' من قيودي فانفرز الحبل في لمي وآاني إبلاما سُديدا ' 
وأرهقتني الحاولة وأنبكت قواي » نما ليشت ان غرقت في النوم . 

وحان صحوت كان اللل قد هبط . وعلى سماع ضوء القمر الدى نلسر ب 
من النافذة لمعت سينا يبرق في ر كن الغرفة . ورراكزت بصري على هذا السيء 
وتمددت 5 عل الغور ٠,‏ إنه قطم من الزحاج المكسور ٠‏ 

لو انني استطعت ان أصل إلى هذا الر كن القصي من الغرفة » وان أمسك 
بقطءة من الزجاج أحك بها الحبل الذي يدور بمعصمي وساق .. لو ان هذا 
_2001 لنحوت ' 

وبدأت أتدحرج على الأرض » لخطوة يعد خطوة » والحمسل بلبب 

وأخيراً وصلتث إلى قطع الزجاج المكسور م( وسعاهدت طورلا ان الى 
قظعة منها على الجدار ) وأ-خدرا أفلحت ل وددأت أحمك الحمل الدائر معصهي 
في سنها الحاد. ورويدأ أخذ تسيج الحبل ينبري» واخيرا بشدة واحدة انقطم 
الحمل وإدا بددي عدر ه طلةة 5 

وكان الأمر رك ذ[لك سيلا همنأ 6 إد استطعت دون عنام أن أقطع بأفى 
فيودي . 

وكان الشيء الذي أتلوف البه في هذه اللحظة اقمة خبز أتبلغ يها وأسد بها 
جوعي إذ ل أكن تناولت شيئا منذ الغداء واككن ابن السبيل إلى ما أرجو . 
من الخارج 2 إذ ل يروا ما يدعوم الى ذلك وأة موثقة القباد لا سبيل لى 
إلى اشرب ١‏ 

تسللت الى الممشى 2 ثم بدأت أهبط درجة بعد درجة » في خطو رفيتى 
حدر ' وعندما دلمغث متنعمطف السلم 0 التفير الصى حالسا على 207 اقرب 


يف 


من الاب » فحمدت مكاني شائفة مرتعية » ولكني ما لبثت. ان أدر كت انه 
غارف في الخوم . 

وتابعت نزولى فى عرأة » وبلغت باب الغرفقة »> والصقت أذني بضلفته ؛ 
فلم أكد أتبين إلا أصواتا مختلطة غير واضحة . نملت الى ثقب الباب اختلس 
النظر من شلاله . 

كان سحاني الهولادي دااس] في صدر الغرفة » وكاث. هساك رصل آخر 
وعرفته على الفور انه القمن شدستر رفيقي في الباخرة « قصى.. كاءوردن » !| . 

وسعلت أذفي على ثقب الماب ' ويدت الككلمات أكثر وضوساً وجلاء . 

تدنت صوت اللولندي وهو يقول : 

-. فر ض ان أصدقاءها حاءوا دمحددون عدبا . 

وأابه شستر : إنا محاول ان تدع ؛ فأنهم لا دعرفوت مكانبا ٠‏ وضع 
دلك فبهذه هى أوامر « الككولوئثيل » . 

فقال الهولندي مزمجراً : ولكن ل لا نقتلها في الحال وتحعملها الى المر كب 
ونقذف بها ي الم |! 

فقال شيسثر : ولكئنا لا نستطسم ان تخالف أوامر الكولوئيل .. إنه بريد 
ان ينتزع منها يعض المعلومات . 

وقلت في نفسى وأ أستمم الى هذه الكامات : 

ده معلومات عن األماس طعا ' 

فقال شيستر . والآن ناو لني القوائم لأطلم .عاسها, 

وأخيرا ممعت القس شدسش دقول : 

دعسن . سآخل.هذه القوائبي معي لأظلم عليها الكولوئيل 

-. أتريد ان تقايل الفتاة ؟.. 

كلا .. فقد أمر الكولونسك. ان.خترك وحدها حى حضير المبلغداً .. إنها 
طيما موثقة القماد باحكام 


4 


فأحابه المولندي : طعا فأنا الدي فمدتها بنفسي . 

و ممت القس سدسشل بزيم مقعده موا للانصراف» فأمسرعت الانسحاب» 
وتسلات راجعة إلى سجني ورقدت على الأرض 5 كنت من قبل » ولففت 
الحبال حول معصمي وساق حتى إذا خطر فم ان يلقوا نظرة على » وقع في 
روعبم أنني ما زلت أرسف في أغلالي 

ولمئت ساعة ساكثة في مرقدي اتحين فرصة للفرار » وللكنني مين تسللت 
من الغرفة مرة أخرى وحدت الخقير ما زال حالس على مقعده عند الاب ؛ 
ولكنه كان يقظ) ساهرأً على الحراسة . 

وطلم«الفجر. » وبدأت الأضوات من الطابق الأرضي * فوقفت ساب 
غرفق-أنصت المهط.. 

وأهركتدما “معت أنهم فرغوا من تناول. الفطور > ثم غلدر شيسر المنزل 
يصحمه الهولندي . وأطللت من فوق الدرج فوحدت, اللفير. يدغل إلى قاعة 
الطعام ليرفع الصحاف.. 

وعندئذد ل أتردد لهظة واحدة. .هبطت الدرج مسرعة وانطلقت إلى الخارج 
وأن أجري بكل سرعتي . 


4 


الفصل الغا من عشر 


كان الناس يتطلمون باستغراب الى هذه المرأة التي تركض بأقصى سرعتبها ؛ 
ولككني كنت لا أنفك أسأهم من ين لآخر « أين المحطة » ؟.. فيشيرورك 
المها وأتاسم الجري > وتتبدد دهشتهم على الفور إذ من المألوف ان حمري. المرء 
لملصى بقطاره قبل ان يتحرك . 

وحمين رأتني سوزان ارتّت على صدري وهي تقول : 
ابن كنت با سيدق آن ؟.. أبن بت اللسلة ؟.. لقد انزعحت عليلك 
اتزعاسا شديداً ٠‏ | 

كنت غارقة في المغامرات . 

ورودت لها هامر بلى > (قاللت : 

لقد استيدفت حقا للموت . 

ثم أردفت : والآن ما هي خطتنا المستقباية ؟.. 

- إنك مسافرة طبعاً إلى روديسيا لتراقى باسمت , 

- وأنت ؟.. ما الذي تنوين ؟ | 

وكان سؤالاً من الصعب الإجابة عليه . 

لقد رأدت القس شيستر بين المتآمرين 2 ولككنه لا يعرف الى كشفت مسره» 
فاذا امستطعت ان أرقب تحركاته فذلك كفيل باماطة الاثام عن الاغز الافي . 


-06_ 


ولكن ما الذي يعتزمه شيستر الآن ؟.. هل ينوي ان ينفذ خطته الأصلية 
فيسافر إلى ديربان 4 أم أنه عدل عن ذلك وسيواصل رحلته على الاخرة . 

ورأدت ان أسافر الى ديربان > فاذا ما بلغه فراري فلا أسبل عليه من ان 
بزايل المر كب فى أحد الموافىء ويلح بى في دبريان . 

وعامت ان القطار بتحرك الى ديريان فى الثامئة . 

وسألئني سوزان ونضحن نتناول الشاي في قاعة الجلوس :. 


- وهل تستطيعين يا ترى ان تتعرفي على شيستر ؟.. أعني إذا تذكر على 
تصدورة أخرى , 

ودخل الكولونيل ريس إلى القاعة في هذه اللحظة وانضم الينا . 

وسألته سوزان : إني أرى سير اوسئاس الوم . 

- إن لديه مشكلة أقضت عليه مضحمه . 

ب سوق ؟., سدثنا عنما إذا 0 مأ دي مشكات »م 

فسككت هنيبة ثم قال : ما رأيك اذا عرفت ان الرجل ذا السترة ال مادية 
كان رفمةا لنا طوال هذه الرححملة ؟ 

فضحكت سوزان : عقا ؟ ماذا تقول ؟ 

واستطره رس : ورحال الشمرطة يراقبون جمبع الموانى, .. لقد استطاع 
ان مدع بدلر وياتحق بالعمل لديه سك رتيراً له ٠١‏ 

- أتعني ان بحست هو « دو السترة الرمادية » . 

ل بل أعني السكرتير الآخر .. راسمورن . 

فتساءلت سوزان : وهل قبضوا عليه ؟ 

[قيد داب فى اغواء . 

- وما هو رأي سير أوستاس فما حدث ؟ 

- إنه بكاد يمن غضيا . 


وتسنى نا بعد الظور أن نعرف رأي سير اوستاس في الأمر فقد دعاة إلى 


مشاطرته الشاي . 
وقال وى صوته نيرة من الغضب : 
- أولاً إمرأة أجندية تقتل في بد في فيلا الطاحونة » فماذا اختارت 
ديقي دون سوت الماس أجمعين ؟ | 
واستطرد : وثانياً يأتى القاتل إلى » وبكل -جسارة ٠‏ ويطلب مني أرن 
ألحقه دمت سكرتيراً .. وهكذا أصبح لى سكرتيران : أحدها قاتل سفام» 
والثانى بذدهن ار حمق دفقك توازلة فدتمم ص الأرض وتمورم عينهة . 
وألثفت سير اوسثاس إلى وقال : 
-. ما رأيك يا مس بدتفرلد في ان تعملى سكرتيرة لي بصفة مؤقتة ريج 
تشفى, عين باحمت ام5ثورمة ؟ 1 
فقلت . شكراً لك ياسير اوستاس © ولكئنى مسافرة الليلة إلى 
ديريان ؟.. 
وحعاول ان يغريني بالقبول » ولكني أصررت على الاعتذار . 
وضغط السير اوستاس الحرس واس5تدعى باحدت . 
وقال له : لقد اعتذرت مس بسدنمة. لك عن العمل سكرتيرة لى » فأذهب 
الى الغرفة التجارية وأححث لى عن سكرتيرة تحمد الاختزال ' ويحب أن تكون 
جمسة “2 وان لابكون لديا اعتراض على ان أمسك بسدها أو أربت 
على وجعدتها . 
ومين .خلوت إلى سوزان قلت لما : 
- علمنا إذأ ان نمدل خطتنا » فياجمت باق هنا ولن برافق سير اوستّاس 
في رسماةه إلى روديسما » وبذلك سيفلت من مراقمتك له . 
إذآ سأبلغ سير اوستاس الي عدلت عن مرافقته إلى روديسما . 
لو انك فعلت هذا لآثار تصرفك شكوك باجيت . ثم ان سفركضروري 
على أية حال حتى يتسني لك مراقبة الآخرين . 


د 


وأخذنا نتداول في الآمر » واشيراً قلت : 

- إسمعي يا سوزان .. إرى لدي فكرة ستمكنني من مراقءة باجدت . 
مأتظاهر بأنني مسافرة الليلة الى ديربان » ثم أمضي الى أد الفنادق فأتضي 
فبه ليلتي خفية دون ان مخطر ببال احد اذني لم أغادر كدب تاون وف الصاح 
أغادر الفندق متنيكرة وأقتفي خغطوات باجيت . 

-. هل تنوين أن تضعي شارباً مستعاراً ؟ 

فضسككت و أحدت : سأضم نظارة سوداء م13 و أغير تصقفب سور ئ2 
وأدهن اجي خط أسود كشف » فاذا ما رآفى باحنث استحال عليه أزن 
بعر قي 

وأقرت سوزان هله الخطة وراقت ها , 

وتناوانا المشاء على مائدة سير اوستاس 2 وكات في نيقي ان أودعه بمسمم 
من باحست وان أقول له إذني مسافرة اللملة الى «يربان » ولككن باجمت تناول 
طمامه في عحلة وزايل الماثدة قبل ان تناح لى هذه الفرصة . 

ولما فرغَنا من الع.شاء د كرت لسير اوساس اذني مسافرة فقال : 

- هكدذا سعمت . وبهذه المناسية يمكنك ان تستقلى السيسارة مع باجمت 
لروصلك الى اخطة فانه غارج الآن . 

وكان هذا ظيعأ كفلا بأن بفسد خدعة تظاهرى السقر الى دبريازل ؛ 
فقلت معءمذرة : 

ك١‏ لك » فقد استدعت لمدي دلي تاكسما وستصضحيني الى الحطة . 

ومضمنا إلى ردهة الفندقى وقلت لأحد السعاة : 

استدع لأكسما وائقل اله حقائبي . 

وسهءدت صوتا ورائي يقول : 

لا داعي للتا كسي. . بمككنني ان أنقللكالى الحطة بسمارة سير اوستاس» 
فالى خارج الآن . 


مم 


وكان المتكلىم هو تأحدءدت . 
واعتذرت ' ولكنه الم » ول أر مناصا من القبول ستى 'لا أثير شكوكه , 
وتوقفت بنا السمارة أمام ممنى الحطة » وأتى أحد الخمالين فسمل حقيبتي» 
ومددت بدي الى بأحيت أصافصمه واشكرء » ولكنه قال : 
- إن لدي متسعا من الوقت فلا بد ان أصحبك إلى داخل المحطة الى ان 
دتحرك القطار . 
وهكذا صسيتي حتى استويت حالسة في مقصورق >2 ووقف مع سوزان 
على رصصف المطة بتحدثان إلي» ولكنني كنت لاهية عنها لا أ كاد أفقه حرفا 
ما دقولان , 
كيف أتخاص من هذه الورطة ؟.. انني / اكن أنري السفر الى ديربان » 
ولكن و.جود باجمت يحول دوئيوالتسلل من القطار ‏ أنا العمل ؟. ما العمل؟. 
ريدو ان سوزان هي الأخرى كانت تفكر في طريقة تنقذني بها من 
همه الورطة 
تطلعت الى ساعتها وقالت : سيتحرك قطارك بعد خمس دقائق.. إنها رحلة 
طوية ثاقة » وسوف تعانين من الحر » فبل ائبت مءك بقنينة كلونيا ؟ 
وفهمت مأ ترهمدي المه فقد كانت هي نفسما الى رودتمي بقنداة كلونما ' 
فرةغت في رنة أسف 
9 با إهي |. أقد نسست . 
وتدولت سوزان الى احمت وقالت له : 
3 أماء الحطة صصيدلة فأسرع واشتر قننة كلونا . 
قال معترضً ولكن الوهت ضمى . 
امامك ارسم دقائق فاذا أسرعت عدت فى الوقت المناسب . 
وتلكأ باحمت وتردد “ ولككن امدي بلير بلبحتها الآمرة صرخت فيه : 
: ها .. ترك اسرع . أسرع : 


ىم 


وم دسع باجيت إلا أن يلمي امرها . 

أسرع يهرول عبر الرصيف حدتى حرج من فناء الحطة . 

وهتفت بي سوزان : والآن اخرجي من الباب الثاني للمركمة » وانزلي على 
الرصيف المقابل وتواري عن الأنظار ؛ فان باحجمت أن يعود إلا بعد ان يتحرك 
القطار .. أما ثمابك فلا تهتمي بها . فيمكنك ان تشترى غيرها على سالبى. 
اما انا فسأظل واقفة يحانب نافذة المقصورة اتظاهر نأنني اتحدث المك . 

واسرعت انفذ المؤامرة .. فى خلال ثلاث ثوان كنت متوارية وراء أحد 
الأمدة على الرصف المقابل , 

ونمحت الاطة » وتحمرك القطار واحمت قأدم دأوث ركضاً عند باباللمحطة , 

ولوحمرث سوزات ددها كأنها تودعذي والقطار بدتعد وبزيد من سرع مه 
رويداً رويداً . 

ولق بها باجمت وف بده قديئة الكلونيا » فالتفتت المه سوزان قائلة 

1ه .. إنك تأهرت .. هذا قشيء يؤسف له .. 

وفيا أنا أخرج من باب الحطة ممرولة اصطدمت برجل ضئيل الجسم ذي 


أن ف صضكم ا دما عدبا هم وححوةه اأصغير 3 فاعمدرت المة م وتأدعت طر بقى 5 
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م أجد صعوبة في تنفيذ خطتي » فقد اهتديث بسبولة الى فندق صغير في 
احد أركات المديثة . 

وغادرت الفندق 1 الصاح النا كر ودهست إلى المديقة لاشتري جروعة من 
الفساتين الرخمصة وهمعة اخفي بها معال وجي 

وإذ فرغت من شراء ما احتاج اليه ركيت الترام » ومضيت إلى إحدى 
الضواسي الريشةء ورحت أتشى في الشوارع الحادئة استمتم باهواء النقي حتى 
مين وقت سفر سير أوسةأس . 

وانعطفث في شارع جان.ي» ثم ثم لاحظت ان رياط ماني قد امل فاننءت 
أريطه . وبرز من المامطف ورادي شخص كاد ان بصطدء لى وانا متحئية 
فوق الخحذاء ه رفم قمعنه ركم عض كامات الاعتذار » ومضى قِ طردقه . 
وخمل إلى ان ويه مألوف لدي ؛ وفحأة ذكرت هذا الوحمه . 

إنه نفس الشخص الضعيل الجسم دي الأنف الكبير الذي اصطدم 2 
عند مغادرقي المطة . 

ما الذي أتى 3 الشخص إلى هذه الضاحية القصية ؟.. هل ترأه 
رتمقب مطوالى ؟. 

وتطلءت فى ساعق واتحيت الى محطة الترام » ولحت قطاراً يكاد يتحرك 2 
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فأسرعت ار كض لإلمى يه ٠‏ ومعمعث وقع خغطوات تر كض فى أءسابى ( 
فالتفت غلسة > فاذا بذي الأنف الكبير هو الذي يتعقبني . وفي اللحظة 
الى بلغت فيها الترام وتعلقت به > كان هو الآخر قد حذا حذوي وتعلق 
دنفس الترام . 

ترى أكان الآمر بحرد صدفة أخرى »* أم انه يطاردني ويتعقبني ؟. 

وأردت أن أستوثق من الأهر ؛ فشددت حيل جرس الترام فجأة قبل ان 
ببلغ المحطة التالية » ونزلت فيها » ولم يكن في وسعه أن يحذو حذوي وإلا 
كشفها) نفسه , 

وتواريت في أحد الأركان © ثم رأيته قادم) من تاسمة المحطسة 
التالية » وهو يوسم الخطى لادش] » وعيناه تدورات فى أرجاء المكارن 
يحثأ عني . 


وم دهك قْ الأمر خفاء بعد هذا .. إنه عاسوس تتعمقب خطواق ٠‏ وإذأ 
فجاي باجمت يعرف الآن انني لم أسافر إلى ديربارن »* فأظلق هذا الشخص 
في أثري . 

ور كبت الترام التالي » وفعل مطاردي مثاما فعلت .. 

وأيقنت عندئذ أن المسألة ليست قاصرة على باحدت وحده ء إذ لا شك 
اننى إزاء منظمة قوية برأسها هذا « الكولونيل » القامض» وذا أعوان وأنصار 
فى كل أنحاء الملاد . 

وأاستمدت الى .دهنى دعض ما دار من حديث ف الدآخرة «١‏ قصر كاموردن» 
وكيف كانوا تتحدثون عن الاضراب الشامل الدي سدقومبه العمال » وحوادث 
التخريب التي وقعت درن ان يكتشف الشسرطة مرتكمبها . 


لا شك ان «١‏ الكولونءل » الغامض وراء هذه الأحداث كلها . 
وبلغ الترام محطة شارع اديرلي فنزلت منه ' ومضيت أسير على الافريز 
الأدسر ا و أحاول أن أختاس اأنظر وداني ؛ فقى كت وقد هن أرن 


الى 


مطاردي 5 أعقابي ١‏ 
ودخلت إلى كافتيريا مررث با في طريقي » وجلست إلى طاولة البار ' 
وطلبت ١‏ آيس كريم الصودا » » وأهذت ارشفبا على مبل ورأيتمطاردي 
بدخل وراني ومحلس إلى مائدة قرسة من باب الكافثيريا . 
وفحأة هب مطاردي واقفا وخرج الى الطريق . 
وخطر فى أنه لايد ان يككون قد مرج لأنه لم 5 الطردق شما ما 
وأراد ان يتحدث البة . 
وتطلعت إلى الخارج ورأيت مطاردي يتحدث إلى شخص لخر > وما كان 
هذا الشخص الا حاى بأحست . 
وتمادلا الحديث برهة » وسدو ان باحدت أصدر اله تعلمهاته إذ ما لبثت 
ان رأيته ينصرف إلى شأنه بعد ان تطلم في ساعته . 
ولشدة دهشي رأدت مطاردي يعبر الطريق ويتحه إلى شرطي كان واقفاً 
عل الافريز المقابل . 
وتحدث الرحل طويلاً إلى الشسرطي » وكان في خلال ذلك 2 يشير إلى 
الكافتير يا . 
ترى هأ الدي بر دم مطاردي من الشسر لي 0 
وفححاً: وضعمت الخطة لى وانمحلت أمام عبني ٠‏ 
إنا نفس الو امرة الجهاممة اأقدعة 550 اموا هاري راسورن من قل" 
بأنه هو الذي سرق ماسات دي بيرس ولفقوا له هذه التبمة الزائفة ‏ فانهم 
بريدون الآن أن يلصقوا بى أية تهمة.. تهمة نشل مثا - حق يقمض علىالشرطي 
وبزجموان 3 الطر بق ط١‏ 
وأسرعت إلى المار ونقدت السائع من « الآبس كر م » » ولشدة دهشق 
وحددت في حقسق حين فتحتا محفظة محشوة بأوراق النقد . 


م 


منها دلبلا على أذني نشلتها من مطاردي > وبذلك يطبق على الاتهام . 
وخرحت من الكافةير با مسرعة ورأدت مطاردي وق رفقئسه الشر لي 
دتحربات إلى حمق ؛ فأسرعت أر كَضِ صوب محطة السكة الخددد ودغات إلى 
فذاء الحطة من الماب الرئيسى في شارع أديرلي » ثم نفذت من الباب الجانى ؛ 
والكن مطاردي لم يحاول ان باحق بي إذ وقسم في روعه انني سأدور حول 
الممبى لأدل مرة أخرى من الباب الرئسيلأستقل أي قطار على وشك السفر» 
ولذلك آثر ان يرتد مم الشرطي وأن يعوداتانية إلى. الساب الرئيسي » 
ولكني ما كدت أر اهما يفعلان ذلك حتى نفذت من الباب الجانسمي وعدت 
الى المحطة . 
ورأدت قطاراً بتحرك » وأدركت على الغور انه القطار الذي يستقله سير 
اوستاس إذ كان هأ هو موعد مسيره © وقفزت اله . 
ورآفي مطاردي والشرطي أئب إلى القطار فأسردا في أثري »؛ ولكن 
كرت مس تحبلا ان باحةا لى 2» وقد بدأ القطار بزرك من سرعمه ويطوي 
الأرض . 
واتى قاطع التذاكر وقلت له 
- إندي سك رتدرةٌ صير أوستاس بمدار » فأرحوك ان تذهب بى إلى 
حيدر 4 , 
وقفوحىم سير اوسئاس وأصحابة حين دخلت علبهم . 
وهدفا الكو لونميل ردن ' 
عحنا |.. أنءت هنا .., كنث أظن ايك سب أقرت عله الأمس 
إلى ديريإن ! . 


وضعماك دار أو سداس وقال : 
اببساء إلى مهل دعودتك ل وفل مثا سك ر تيرق الدمدمة رس , لمرو م 
فالى أنمر ط دماممما م أستطع إن أمسك بمدها او أردت على وحدميأ , أما الآن 
كم 


سسبو 


فها أنت ذي قد يت نجمدة لي 2 فهما اقتربى لآربت على وجنتك 

وأغر فنا جميما في الضسدك , 

وحمين دلت علينا مس ستحرو »2 بعد لحظات ؛ ورأتني عراها 
اضطراب مفاحىء >2 وأفلتت أصابعها الرصاص الدي كاذت ممسيكة به 
فانكسر سيك 0. 

فاماذا اضطربت ؟.. نعم » ماذا ؟.. كان هذا سرأ مستغلفا لم أجسد 
له تعليا . 


الفصل العشر ول 


( ناه عن ماكر أب د أوستاس بيردلر‎ ١ 


ها أذىا الآن مسافر الى روديسيا ومعي ثلاث سكرتيرات . وقد احتكر 
ريس لنفسه الفتاتين الهمماة:بن ؛ وتر كني مع تلك الدميمة مس سنجرو ألو 
نككبت بها . 

إن هناك شيئا عجيبا غامضا بشأن أن ببدنحفيك .. اقد ذكرت فى آزة 
الأمس انها مسافرة إلى ديربان ؛ ثم اذا بها تظهر فجأة فى الموم التالى » وتقفز 
إلى القطار في اللحظة الأخيرة بعد ان تحرك . 
4 أبن كانت ؟, وأأن أمضيت لملتها أ 

وقد أكد لى باجدت انه شيعها الى المحطة © وان القطار 


ترك سا 


الحق ان لدي حفنة عحمية من السكرتير؛ين 

السك رتير الأو ل قاتل سفاح هارب من الشرطة .. والثافى سكير هدمن 
سافر 0 ولوردسا مدو رط 5 -5 سر آم أو المسو آم ات 5 والسكرتيرة 
الثالثه فتاة حسناء لها القدر ة على أن توجد في مكاذين عختلفين فى رقت واحد ؛ 


في ديربان وفي الوقت. ذاته في كيب تون . أما السكرتيرة الرابعة مس بمتحرو 
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فلا شك انما عضو في إحدى العصاات . 

وضقت ذرعا ببذه الخواطر التي انهالت على مضيت الى شرفة المر كسة 
الأخدرة ( ورأيت الكو لونمل ردس حاطأ « محرفيه ىوهو بسرد علسهون 
سكانءاته التافية 

وكانت امدي بلير تحمل آل تصوير وهي منبمكة في التقاط عشراتالصور 
لكل ماهوا حتى للقطار الذي تستقله . 

وسأاتني امدي بلير إلى متى تذوي ان تظل .في مدينة الشلالات يا سير 
أوستاس ؟.. 

فأحدت في حذر : هذا يتوقف على الحالة في حوهاتسبرج . فافي لا أردد 
ان ازورها في الوقت الحاضر لأني اعتقد ان الثورة وشيكة الاندلاع . 

فابكسم الكولونيل ريس وقال في استعلاء : 

إن مخاوفك لا أساس لها يا سير اوستاس» فحوهانسيرج مديئة هادئة . 


ثم وقد بدوت اهام النساء الحاضرات جبانا رعديدا تذهب 


ان الاي 
"١ 1‏ م 
1 5 الجن 20 يدنه ]أي 
ل 0 11 ادي ةا 
6 شكرات 0 0 اعلا 3 

ب 5 نبل ا 38 ع ا 

عا 1 0 1 5 5 

0 2 


0 0 

هلما محكم جوج أب «وااارالافا""انا 'أصحيك الممأ : 

. اا 7ك 3 : هد 1 : 5 5 
د0١‏ رعاد اطي إقامق 2 فك ديه الشلالات : 


1. 


ولككن ماذا يحاول ريس ان يغريني بزيارة جوهانسبرج ؟. لعله مغرم بآن 
بيد نحف.ك > ولا بريد ان يفترق عنبا ؛ إذ انه يعم انها ستظال في صحردي . 

واد كش ل وى ء هن غموض أن يمد نمف ل ( وضشد ,2 فى امأ تعمل ره 
ق صعحفة الديلي بأدح.ت ؛ وقد لعميت ر هي مددئنة «ودى آر » بالعديد من 


وقد خمل إل من الثرثرة التى تناهت إلى ادذلى طوال الامل وهي تحدث 
مدي بير ف مقصورتمها وتدلو علءما مقالاتها الها كانت مك أسايب.م تطارد 
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الرجل ذا السترة الرمادية “ وانها لم تكن تعرف ائه يشاطرها نفس الرحلة فى 
الماحرة كماموردن 1 

وفهمت ايضاً من حديئها مع لمدي بلير انها اكتشفت شخصية الأجنية 
الى قتلت في البيت الذي املكه في ماراو» اي في فلا الطاحونة . وقد عرفت 
امهأ راقصة روسسة سباخراة يدهى تأددما : 

ومهما يكن من الأمر فقد قالت في برقياتها المحيفة ارنى شرطة جنوب 
افريما ُدحصث عن الرحل دى السترة الرمادية ؛ وان اوصافه وزعت على جسم 
الحقيرة البىي يصنعها المواطنون عن اهل البلاد - حتى قد يلغ عدد ما اشتريتاء 
ممهأ حوالى خمسين دهمة : 

ترق مأ سر عر امون مهكه الدمى المضعم.ة الثافية و المصنوعس 4 بطر دقة 


دل أئمة سوس فاه 9 


3 


الفصل الحادي والعشرون 


) أن بيد تدفياد تتابع وصة | ( 


كان المائعون دنقضوت عل القعغار ومعمم دمى من الاشب قشل الخحيوانات 
الى تؤخر ما الغارات . 

والدي سود ث دعك هك! أذنا بدأنا نشتري هذه ١‏ لهى في كل عدطة نقف فهها» 
بل أخذنا نتنافس على الشراء مأخوذتين مهورتين . 

وف اللدلة الى انضممت فيبا الى جماعة سير اوستاس بيدار في القطار سبرت 
5 سحرة سوزان أروي ا تفاصمل الأحداث التي مرت بي » وكيف أرن 
المنظمة السرية أصمحت 3دمقب خطواني 5 وحرشسة ) وكنف الهم برهدوك إلى 
اختطاة, لمنتزعوا مئى بعص المءلومات . 

وطرأت سالى ركه سدددة وقلت لسوزان : 

- ولكن ل لا يككون باحمت هو نفسه « الكولوئيل » الغامض >2 رئيس 
العصابة الخفي 

والكن سوزان أيت ان توافق على هذه الفكرة » قائلة ان باحدث ضسيف 
الشخصمة > فلا يمكن ان يسءطر على هذه اانظمة الإحرامءة القوية . 

وقلت : حسيه ان يككون الرأس المدير المفكر : عطط ويدبر . 


4: 


وفجأً: قلت : وعلى فكرة . ؟ أتمنى ان اعرف كيف جمم سير. اوستاس 
ثروته الطائلة , 

لا إلحي !. أما زلت تشكين فيه ؟. 

الي لا أملك إلا ان أشك في كل انسان . 

فقالت سوزان : لقد تراهى إلي انه جمم ثروقه بوسلة يكره أرف 
دتحصدث عنها . 

لعلها إذأ وسملة ملتوية غير شعريفة . 

هذا حائز 

وددأتا يمد ذلك نناقش موقفي بالنسية إلى صحصفة الديلى بادحمت . 

ان رأمي زاشر بالمعلومات » قلماذا لا ابعث بها إلى صحمفق لنششرها ؟. 
لقد أكتشفت ان هاري رايبورن هو الرجل ذو السترة الرمادية * وان كنت 
أعل انه برىء من تهمة قثل الراقصة الروسة ادينا. ونشر هذه القصة لن 
يزيد موقفه سوءاً لآن جمسع رجال الشرطة يحدون في أثره . 

وهكذ! استقر رأدي عل أرب ابعث إلى الديل أدحمت يكل ما لدى 
من معلومات . ١‏ ْ 

ونشرت الديق بادحدت التحقيق الدي بمثت به المها تمت عناون بارزة . 
وحاءتني برقمة من اللورد ناسبي بهندني على توفيقي ونجاحي . 


الفقصل الثانن والعدرون 


وصادا إلى نولا وابو صباح السدت . 

وكان سير اوستاس ساغط) عصييا » وأعتقهد أن دمى الحسوات التي 
استريتيا انا وسوزان هى الى اثارت حنقه 2» وخاصة تلك الزرافة الؤشدية 
الكبيرة الحجم التي عبدنا اليه يحملها . 

وحب ان اعترف ان حمل خخسين دمية من هذا الطراز كان كفي يأرن 
بريكنا وبضايقنا . 

وقد حمل أحد المالين جزما من هذه الدمى كا حمل الكولوذمل ردس يعضبها. 
وكان من تصمب مس بستحرو سيدا منها أيضاً . 

وبعد الظهر ذهيت مع كولونمل ردس نزور قبر رودس . 

أخذت السيارة الفورد العتيقة تشى يبنا الطريق إلى حمل ماتابوس ونحن 
صامتان لا نكاد نتمادل كلمة واسسدة , 

وانتبمنا إلى منطقة ملءئة بصخور ضخمة »2 فقات راذا اتأملها : 

- من يرى هذه المنطقة البدائية مخيل اليه انها كانت مسكونة في قد 
الأزمان بالجان والعالقة 

فقال الكولونيل ريس مؤمنا : صدقت .. وافريقما كلبا على هذا النمط : 


وححشية بدائية كأها بلاد المردة . 
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اللخصب النذ كاري ٍ! أرودس # . 


وفحأة كففنا عن المسير 2 ووقف الككولونيل ريس في مواجمي ' 
وسأاني ْ 

همس أن بمد محف مد .اهمأ الدي حاء يك إلى هله البلاد ؟ 

- نورية تطوف بارسماء العام . 

إنى لا أصدق هذا .. حكاية انك مندوية صحيفة مجرد ذريمة للتمويه .. 


مأ هدى حقمقة مممتك ؟ 

وأشحت بوجمي قاملاً حقى لا تتلاقى عدناي بعينيه وقلت له : 

كولونيل ريس .. هل لك ان تصارحني بما اتدت أنت تفم له في 
هله الملاد ؟ 

فأحاب فى بساطة : 

8 أتمت سعماً وراء المجد والطموح . 

إنهم يقولون إنك تعمل في الحارات 2 قبل هذا صحيم ؟ 

أحب أن أو كد لك يا مير آن اذنى أتمث إلى هذه البلاد كفرد عادي 
لا ثأن له بأي عمل رمعي |! 

وعد إلى السمارة بعد ان شاه .دنا مقبرة رودس © وفىي طرق العودة 
مررتا بأحد المطاعم » فاقترح ريس ان نتناول قدحاً من الشاأي هم شيء 
من القطائر . 

وفوحدت بأن احتشدت -وائنا تموعة من القطط الجائءسة » وهي مُوء 
بشدة وترنو المنا بأنظارها. فرممت المها بعض قطم من الفطيرة ؛ 
فالترمةيا بسرعة , 

ومضى الكولوئيل ريس الى صاحب المطعم ثم عاد يحمل اليها صحناً من اللين 


و الخيز ( توافت عله ١‏ 


(/!) موعد مم الموت 91 


ء+ أن 5 إلى قْ سما سوة المك وه هل تتزو حمانى ١‏ 

وكانت كلماته مها حاًة أذ هاتني : 

وأصعث متلمثية : كلا . . كلا .. لا أستطيم , 

وأردت ان أكون صريمحة لا أكمم دونه شيثا فقلت : 

هناك مروخضصض آخر 

فبز رأسه وشمغم : 

- فبمث .. وهل كان هذا الشغصص موسوداً في سساتك قل أن 
تستقلى الاخمرة ؟ 

- كلا .. لقد عدت ذلك دمد ر كوبى الماخرة . 

وهال 1 صوت محتنى : فهمت .. الأربت عرفت مأ صب ع-لىي 
أن أفعله . 

- مادا تعنى ؟ 

- لااشيء .. لا شىء ! 

وسادنا الصءدت لعث هل | فلم نتمادل كلمة وأبعدة طوال ر عله العسودة 
الى الفندى . 


بيبا ييز لنب 
وماان دلت عق سوزان غرفتما فق الفتدق سى ارقت على صدرها »؛ 
وانفجرت أبكى في مرارة . 
وراحث تسألني عما أل بي ؛ فحدئتها عن القطط التى وء جوعا » ولكن 
ديق ل مفدعها » وقد سألتني : 
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- وهل هذه القطط » هئ سيب هذه الرعشة » التى جهز بدنك هرا 

عتيفا ؟.. 
ْ - إن أعصابي منهارة .. الوساوس قلا صدري وأشعر كأن كارثة رهيية 

توك ان تازل بى . 

-. دعاث من هذه الأوهام نا آن ؛ ودعدنا ننعمدث عن شىء طر يف سيج . . 
فلاتحدث عن الماسات مثلا . 

فتساءلت : ومهادا عنما ؟ 

أعتقد ان استفاظي بها ليس من المكة في شيء 2 فالناس يمرقوز. 
مدى الصداقة التي دنتسا * وليس أهون عندهم من ان يعتة_دوا إذني أة التي 
أمتفظ بها لدي . 

ولكن لا يمكن ان يتطرق إلى ظنبم انها مميأة داخل لغافة فيل . 

فلتدع الأمر الآن . 

وانتهمنا إلى مدينة الشلالات > وذهينا إلى الفندى واغتسلنا . 

وبعد تناول الشاي ر كينا الترو الى » وأخذت جماعة من الزنوج تدفعه صوب 
المسر الذي يفضي إلى الشلالات . 

كان المشبد رائم؟ : الحوة عسقة لا قرآر لها 4 والماء المتدققة من أسفلها ؛ 
وغلالة الرشاش المتنائر » وجرى النهر وهو يتدفق بسرعة مخيفة ويتكسر على 
الصخور اشائلة 

وعبرن الجسر »> ثم مشيدا على الطريق الضيق الذي محفه الصخور البيضاء 
من جائي.ه » والذي يدور حول مجرى الشلال حق بنتهي إلى الساحة الشاسعة 
الى تظل على الحوة العمرقة . 

وقال الكولونيل ريس : أتريدون ان تببطوا إلى أخدود التخيسل ؟ أم 
تريدون ان ترحئوا الأمر إلى الفد ؟. قد يكون المبوط هين ميسوراً © أمبا 
الصعود متسب شاق . 
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وآثرنا ان ترحىء هذه الرحلة إلى الماح . 

وقال اللكولونمل ريس . أتحمون أن تش اهدوا الغابة التي تتناثر فوقهبا 
ماه الشلال ؟ 

وأخيراً عدن الى الفندق فتمشينا » ثم أوينا إلى مادعنا » وللكن النسوم 
جافاني » وسمءت ذقرات على باب غرفتي > ودخل أحد سعاة الفندق حمل إلى 
رسالة ملطوية ., وكان هذا ذصما : 

د يحب ان أراك .. لا أستطيم طبما ان أظبر في الفندق . هل لك ان 
تقابدنى في ساحة الشلال الجاور لأخدود النخيل . إحباء لذحكرى المقصورة 
رفم ١7‏ 4 أرموك أن دلي رحاذي الشخص الذي عرقنه اسم هاري 


رادءورن ' 


1. #4 


إذأ فرايسورن هنا فى مديئة الشلالات » يتوارى فمها عن أنظار رسال 
الذر طة الدين بار دونه . 

ولم أتردد لحظة واحدة > وأسرعت أتسلل من غرفق “2 وهررت بغرفة سير 
أوستاس وممعته يلى خطاباً على سكرتيرته مس بتجرو ؛ أما الكولونيل ريس 
فم يكن لا في غرفته ولا في قاعة الجلوس . 

وتسللت خارجةمن الفندق دون انيشعر بي أحد وتابءت طريقي الىالساحة 
المشرفة على الهوة وأخدود ااتخمل . 

ممست ست خطوات ؛ تم تودفت 1 وتسمرت مكانى . 


أ ال ا ورائى , 


وتقشدمرت خطوة أخرى 6 و “#أاعسب نفس ال ضعة 4 


م رأدت 6 رحل دغرر فحأة قِ أحناء الظلام) ودشاز قِ الهواء عار لا 
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أن ينقض على 

كان الظلاء داعسا فلم أتسين وسحيه ؛ وكان كل ما أدقنت منه انه مديد القامة 
برتدي ثباباً أوروبية . 

وانطلقتث أر كض وهو فى أءقابىي . وفحأة سشعرت أذنىي أغطو في الفضاء » 
وان قدمي ل تستقر على اديم الأرض . 

ومن ورائي ممعت الرجل يطلق ضحكة داوية . 

كانت ضحكة رهمدة .. ضحكة ثمريرة شبطائمة . 

وبدأت أهوى إلى أسفل .. الى أسفل .. الى اسفل .. وصدى الضحركة 
الشمطانمة بسك معممي . 


الفصل الثأارث والعشرون 


أخدت أستفمق من الاغماء في بطء وألى . 

هرات برأسي طن وتدق ل وعندما عاوأت أن أحرك در أعي الأبسر 
سمرى قمه 1 وان , 

زر تسوخو زب ماه أخرى وقد اناب اللكانوس عن رأسي > وتحات الفييور 
الداهتة المتداخلة » وذكرت كل ما حدث . تلقيت رسالة هاري »2 وأسرعت 
إلى لقائه في ساحة الشلالات »> ثم ذلك الشممم الذي برز إلى من أحمشاء 
الظلام هء وركضت هار دة . تم إدا دقدمي مخطو إلى الفضاء وأتردى 
ف الاوية . 

وخ مل إلى لأول وهلة أنني وححددى فى هذه الغرفة ) و الكني ما ليشت 
أن أدر كت أن هناك إنساناً حماس على فقج.. .دل دين سر يري ابن الأب 6 
ولككن صضاحي الوحه وقد رآلي امرك > نبض واقفا واقترب منى وهال هوق 
وججي يتطلع إلى . 

وسأادى ؛: كيف حالك الآن هلانت نخير ؟ 

وعرقته على الفور . إنه هاري راب.ورن !. 


و عور تك عن النطىق 4 57 أنعذت الدموع تلساب عط و وي / 
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وهمس فق :صوت رمق حان . 

لا تدى يا آن .. إنك الآن في أمان . 

تم معضى غني وعباد حمل إلى قدسحاً عن اللين . 

وقال : لا توجبي إلى الآن اي سوال ؛ بل نامي واسترحي .. وقيا بعد 
سوف لوول اث طودلاً , 

وأشل بدي بين رأحدعه ومس : 

. أغمضي عنننك . يدي 

وأطدقت عدي م وهدأت أنفاسي وانتظمت 6 وها لملت أن عرقت 
قي النوم . 

وسعان اصمعوات كان المساء قد فرط ' 

ورأدت إمرأة عحوزا سو دأء الوه ؟ تملس بالقرب هدي :و لسلسم ق 
وبي ق حئنأن . 

ثم شمرت مخطوات ثقترب ©) وحماء هاري الى الغرفة ؛ والسحدت 
المرأة 

وسألذي معدو انك أسدمدت قَوتَك الآن ؟ 

- إنني طبع أحسن حالاً * ولكن أبن ا ؟ 

إنك ق جزيرة -صغيرة 3 جر الزمبسيزي م( بعك أر دعة أمبال عسن 
مدرئة الثلالات . 

فهز رأسه نفمأ وأردف : نحسن بك ان لان تمعسي اليوم يكلمة إل يعد أن 
تستعمدي قوتكٌ ' 

- 5 مضى على هنا ؟ 

وأدهشثتني إجابته » إذ قال : شهر تقرساً .. ولكن منم أصدقازك 
هؤلاء ؟.. 


ميم سوزآن 1 ٠‏ أعني لمدي بأبر و عبار اوسةاس «سدلر والكولونمل دس ها ع 
ولاحكن كمف أنقذتني ١‏ كيف عكرت على ؟ 
نميه معاقة فوى ميحر ة تسر ف عل الغاوية وشابك مشلكة بالأغصان واولا 


الى صررتث صبل فيه ميك أ المكان لكان من الممسكن 

صل قة م والر سالة الى معدت مهأ إلى ا 

وعدت أسأله : 

ا واحكن 55 الدي الى بك الى همه المزيرة المدعر له 1 

مسيم لآن فسبأ مسكطنى وء 5-0 قي هذا يل وصهث الخرب أوزارها ٠‏ 
وكنمت أتحول القرب سن الشلالا ت ( فُسَدمةكت دهم سوس م ورأدتك مماةة 
على الشجرة 

وعدت أسأله : 

س ولإككن لماد| ل مطر أصدقادي بأنك عثرت علي . 

سدو لى يا مس آن إنك لا تدر كين مدى الأخطار الحدقة يك . إن 
بالقر ب مك . رممن امحتمل, أ ان دكون عد وك وأسدأ ص هو لام الأصدقاء 
المرعو مين / فشكف 5< هال | أخطرم بودودك ١‏ 

حسما .. لا داعي إذأ لإخطارم > ولن أحاول ان أتصل بهم . 

أتريدين ان أسديى اللك نصبحة ؟ 

حم إنى مره 4 اليك 

- لهب. »دق الك إن و تنظاهرى 1 بأنك دهة_وده ام أعني ١١‏ داعي لأن 
تتصلى بأصدقائك . . دعيهم يعتقدون انك مت 

واستطرد وعندماأ تسكردبن قواك سافري إلى سير واستقلىي الماخرة سس 


١١+ 


وناك وخودىق الى انمحلترا 5 
وفلت ق ازدراء ُ ألا نكون هدأ التضصر ف هدي حمةأ وخوراً؟ 


إنك تتكامين كالطفاة الصغيرة الساذحة . 


وقأت فى غضب : إندى لسدبتث طملة صهار م ءءء نمي إمرأة 0 إمرأة 
اضحة !.. 


فتأملنى دنظرة فأسخوصبة 0 وعدهم اصضواتب خوافت : 


_- إذك واشىق إمرأة أضدمة ١‏ وكان لله 1 عونل 


ثم انبعث واقفا واستدار فسأة وغادر الكوخ . 
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دومأ ذعيكء لوم ددأت أتمائل للشفاء وأسترد دواي , 
وتتادءعت الأيام وان علش ممأ وندناول الطمام ممأ ( وننناأفشس ولءتاف 
وكنت أعلم أن يوم الرحيل سوف محل عاجلا . 
ومنكبي أد م يكن لدي ديأ ددس أو مشادلك تممه مهأ . 
رفطنت فحأة إلى انه كان يتأملني ينظرة حالمة . رقال : 
أتعامين يا آن انك تشهين بهذا الشعر الطويل المأس_دل -ورية خرجت 


فحأة سس أعماق الميمصر ٠١‏ 


ردفة هرت ددلى ' 9 5 ده دمعت واقفأ وهو ل ممم سيا ودلطمن 6 
- إسمعي .. حب أن تسافري غدأ .. إلى ل أعد احتمل يقاءك هذا يرما 


أعرف ذلك .. ولككدك كنت سعدا » اليس كذلكُ ؟ 

- بل كنت أعيش في جحم . . بالله عليك > لماذا تعذبينتي ؟.. لمساذا 
تسسحرين هلي ؟ . 

إني لا أسخر منك . اذا كنت تريد مني ان أبقى . غسوف أبقى . 

آن .. لا تحاولي ان تستفزيني !. هذه حال لا تطاف !. ثم هل تدر كين 
من أنا ؟. إذني يجرم يطاردني جمسع رحعال الشعمرطة ٠‏ إنني رصمل هارب مطارد 
لا يستقر في مكان واحد .. اما انت ففتاة جمدلة .. أمامك الحب والشساب © 
وفي يوم ما سوف تتزوجين »2 وتصبحين من أسعد النساء .. نعم . يحب أرنى 
أنقذك من نفسي ومن نفسك .. غدأ يحب ان تسافري .. بل اللية ان أمكن . 


' أعد أطمق ان ادقى معاك 0 سقف و اويل ساعة وأسمدة . 
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الفمل الرابع والعشرون 


كان هاري رايبورث برتحف اثفمالاً وهو بردد هذه الكلمات 

وقلت : وهيني رحات فها دككون من, شأنك ؟ 

ل سأبقى هنا حق أنثقم لك .. رحين اعرف اسم من حاول ارت يقتلك 
سوف أدقى عنقه وأقذف به الى هوة الشلال ”ا اراد ان يفمل بك . 

- حصب ان لا تظاءه يا هساري . اثني أخطأت الطريق فمشيت في 
اناه الهاوية 

إنك واهمة في هلا يا ارت ؛ وقد دهيت الى نفس الموضم وتبينت 
غطةه الجينسة .. 

انك تعفين ان هناك مرا ف قا على رأس الهرة تمفه صخور بمضاء تظل 
واضحة ستى فى الليل © لكملا تضل خطى السائر ويتخطاها الى اغهارية » 
ولككن هذا القاتل الشيطانى نقل الصخور الميضاء محيث حعابا تتحه مماشرة 
الى قاع الحارية 

وبذلك كنت تسيرين بين الصخور الميضاء > متّحبة الى حتفك * وانت 
لا تعلمين . 

اذأ فوي ثمة صددةة لقتلى ا 


5 امأ 1 قل أرادوا أرب دقثاوك 65 بعتقضو نل أذلك تعر فسن اكثر 


١ ا«‎ 


ثم أردف : راظن ان من سقك الآن ان تعرق #هرة حسما . 


د د 6د 


وأنشأ هاري رايبورن بروي لى تاريخ حماته 

أذدي ادعى هاري لو كاس » اما هاري راديوررف قاسم مسكعار هزيف . 
وق الحاممة الثقست دزمملى حون ايرددسلى ' وهو ابن الملموثير أيرديسلى ضاحب 
متاجم الذهب . 1 

وكان جوت شابا متلافا مواعا بالقهار » وطالما تورط في العديد من الفضائم » 
فمغرق ذفسبه قِ الديون ؛ أو يصدر شيكات يقير رصيد © قبدادر أنوه الى 
سداد ديونه » ودئقذه من مخازيه . وضاق الأب يرما يقمال ايئه قطرده 
من يمه . 

وضاقت سمل العدش ق وه الابن ؛ فتهلى عن الدراسة ف كامير يدس ( 
ورحل الى امريكا الجنوسسة » ولما كانت اواصر الصداقة بمثنا وثيقة متينة » 
فقد دوت حذوه 4 وصسيته فى رحلته » وعشنا سوية فى تلك البلاد نعانى 
شظف العيش . واخيرأ حالفنا الحظ »2 فمءثرن على منجم الماس في غينيا 
البريطاشة وادر كنا ان أنواب الثراء قد فتّحت . 

وأغذت بعض عبنات من الماس 4 وسافرنا إلى كمبرلى ' اتعرضها على 
الخبراء لقخصبها حق يتييدوا مستواها . وهناك فى كمبرلى التقدنا مأ 
ف الفندق .. 

وأمسك هاري فماة عن الكلام ؛ وتقلصت عض لات وعحبهه وتقمضت 
أصابعه في ثورة وانفمال » ثم استطرد : 


كانت هله المرأة دلى على أنيتا جر و دبرج 57 هل أ هو اميا الأقيقي ( وكانت 
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مثلة 4 وعلى غاية من امال والشماب الثائر الاتدفق . 

وكانت تحط بأنمتا هالة من الغموض ضاعفت فتَذهما فى نظر هذين الشابين 
اللذذن جاءا من أعماق الأدغال . | 

وهككللىا وقعنا نحن الاثنين ‏ 1 وحمو - ف هواها ( وأدارت رأسدنا 1 
ومم ذالك لشدة إخلاصنا المتبادل كان كل منا على استعداد لأن يسحق قلمه» 
وأن يتخلى عنها للآخر الذي تختاره زوسا لها . 

ولككن أنمتا كانت مث خطة أخرى سوملية , م تكن تحب أ همأ 4 
ول تكن تذوي أن تقترن بأحدنا 2 إذ كانت متزوجة فعلاً من رجل يشتغل 
بصقل الملأس ؛ ويعمل في شركة دي بيرس » وإرح كانت قد كثمث عنا نأ 
زواحها لغرض في نفسبا . 


ّّ 


وهكذا اتفقت أنينا مع زوجها - ويدعى كارتون - وعمساعدته واشترا كه 
وفعت في كبرلي سرقة كميرة واختفى جزه من الماس كانت شركة دى ببرس 
قد ساته الى الدنط لإرسالة الى انملترا . 

وأصيث الشمهات الى هذىن الشادين المغامر بن اللذين قدما من عمنسا البريطانة » 
والقى البوليس القيض عليئا ؛ وفئسشت أمتعتنا » وعثروا فمها على حفنة من 
المأس © وقانا إنها عمنات حثنا مها من مأحما في غشا 2 وفحصيا الخبراء فاذا 
مهأ تفسيأ هدي حزء. من تلك الماسات المسروقة من شرك دى بدرس . 

ركانت انيتا قد اختفت في داك الرقت »2 فانكشف لنأ سمر المكدة ' 
وأدر كنا أنها سرقت العينات وهربت بها ؛ بعد ان وضعت مكاتها حزهأ من 
المأن المسمروى . 

وتدخل, سير أبرديسلىي قٍ الأمر » ودفم من الماس المسروق الدي قدر 
يحو الي ربع ملمون جندة ) وه كلا سحب دى يبرس ششكوأه رحسفظت الدعوى 
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شدنا » وأعلات الهرب عندثئل فتطوعنا فى الخدش 4 ومأات صديقي حوتث أثناء 
النتال * إذ كان يلقي بنفسه في مغامرات حقاء كأنما يسمى إلى الانتسار . أما 
أ] فأصبت محر وأوانى احد المواطتين في داره حق شفيت * ولذلك أعلن 
الجبيش انني في عداد المفقودين 

وسككت هاري هنيبة ثم استتلى يقول : 

وأقسم لك ءا آن انفي حقدت على هده لمر أ عقدأ شديساً .. تلك المرأة 
الني لوثت اعميناء وكانت سببا في مصرع زميلي» وموت أببه بعد هذه الفضيحة 
لمدوية » إذ ل حتمل الأب المسكين ان تعرف الدنيا ان ابنه لص مغامر . 

ولمات الى هذه الملاد لأنها موطني الأصلى»وعشت في هذه الجزيرة الصفيرة . 
اللعرولة > واشتريت قاربا أثقل فيه الناس عبر الشلالات ليشاهدوا معالها . 

ثم وقم شيء أهاج في نفسي مكامن الذكريات الراكدة . حدث يوما وأن 
أنقل حماءة من الناس في قاربى ان مددت يدي أساعد رجلا على الصعود إلى 
القارب © شما ان وقعت أنظاره على حت أطانى صمحة دهسة وذهول » وانث 
فى وجبه أمارات الخوف الشديد» ولكني تظاهرت بأني لم أفطن الى ما حدث' 
وظل الرجل طوال الرحلة تاس الى وحبي نظرات مذعورة 

فاما غادر قاربى تحريت عنه ؛ وعاست انه مدعى كارتون » وائه قادم من 
كبرل حمث يعمل في صقل المأس في شسركة دى بيرس . 

وخطر لي انه لا بد كان ممشتر كأ في تلك السرقة الكبيرة الني رقءت في 
كبرلىي ١5‏ وألي الصةءت: جهمة ار تسكاءيا لى ومصد بقي رون ابرديسلي ' 

وم أتر دد لحظة واحهدة »2 فسافرت إلى كدبرلى لأجمع مزيداً من المعلوسات © 
ورأدت ان شير وسماة لذلك هي ان أواحه الرجلمباشرة وأصوب اللبةمسدمي 
وأنتزع مده المعلومات التي أبتفمها . 

وذهدت المه لملا فى سته » وشهرت مسدمي في وجبه ' وطلبت اليسب»ه 


ان يتكل . 


٠ 


واعترف لي ان أنمدا حروذبرج زوحده 2 وأنهها دير السرقسة معأ » ولكن 
د الكولونيل » هو الذي وضع الخطة يحيث يتشد مني ومن صديقي جوت 
د كدش الفداء ) قموحمه الاتهام المنا من الاثنين دوت ارد#ي_[ بتطرق الشلك إلى 
المتآمرين الذين سرقوا فعة مأسأت دى ببرس . 

وسألدّه عن اسم « الكولونمل » فأ كد لى أنه لا دمرفة ؛ وطلءت منه أن 
دصفه لي فأقسم انه لم بره في حماته . وعدت أهدده بمسدمى ) وأنذرته بأني 
سأطلق عليه النار ؛ لآن المصير الذي ينتظرني لا يفني ما دمت أعيش فيعزلة 
عن الناس محمللا بالعار 

وددأ كارتون ددلىي إلى بما كان تخفى من معلومات . 

قال ان زوجته أنيتا لم تككن تثق بالكولونمل » وكانت تعرف انه شخص 
غادر بطش بأعوانه بعد أن يستغلوم ؛ ويعد أن يصيحوا عديمي الجدوى لا 
بنفءونه بيشيء . ولذلك آثرت أن محتفظ لديا بشيء تبدده به حين ترى منه 
وادر الغدر والأمانة ؛ ولدلك ل تسامه جمسمع عات الماس الى سرقتها هنا ء 
وإما احتفظت لديها يحزء منها لتكون سلاحاً في يدها تشبره في وجهه إرت 
آنسدتثت منه ما يخيفها ؛ فان هذه الماساث هي التي يمكن ان تبرهن بها طلىبراءقى 
وبراءة جون > وإن السارق الحقيقي هو «١‏ الككولونمل » . 

واستطرد هاري يتم القصة : 

وقال لى كارتون أن زوجتهأنمتا سافرت بعد السرقة إلى اوروبا» واسترفت 
الرقص * واتخذت لنفسها اسم « ادينا» الراقصة الروسسة الشهيدة » وعملت 
في باريس خلال الحرب »2 وواشتغلت بالجاسوسية واللصوصمة والتزوير تمت إءرة 
د الكولونيل » وبتوجيهه . واختتم كارتون حديثه بأن قال أن زوجته كتبت 
اليه يأنها ستطلب من ١‏ الكولونمل » قدراً كميراً من المال لتسامه عمنات الماس 
الخاصة بى » وإلا وسّت به إلى دى بيرس *» وعندها سسعرف ممر السرقة لدي 
وقعث في ثشير كه © فيحر الكولونيل إلى شاهب السحون . 


١١١ 


وعلدت بعد ذلك ان كارتون ألى إحازة طويلة من عل؛ وأنه سحز لنفسه 
مكاناً على الماخرة ١‏ قمس كماموردن » الأسافرة إلى انملتر | »نما كان مني إلا 
أن سحزت أنفسي دل كر على نفس الماخرة» بعد أن تنكرت فى صورة رجل 
كبل ذى لهحمة سرى قنها الشيب . 

وق لددن تعقست كارتون دوث أن يشعر لىي“ورأيته بد خل إلى مكدب أسد 
ساسرة العقارات » ويطلب تصريا مشاهدة بيت في ماراو معروض للايجار ؛ 
فقد دخلت الى المكتب قْ أعقايه وسمعت شطرأ من عودركه » وصموت حدذوه 
وبدأت أمتعلم عن السوت المعروضة للاتحار . وفما انا أفمل ذلك إذا بزوجته 
نادينا تدخل المكتب لتستعلم ددورها عن المنازل الخالية » ولكنبا لم تعر فذني 
بسسب تنكرى . وسمعتها تطلب تصريحا بزيارة بيت سير اوسةاس بيدار في 
مارل المعروف باسم « فيلا الظاحونة » » أي نفس البيت الذى طلب زوجما 
ان دشاهده . وأدر كت عل الفور أنهها سدةقايلان ولاك > وارى المقأدلة داجما 
ستجري يذه الطاريقة حتى يبدو وكأن الأمر ساء صدفة فلا يثيران شكوك 
الكولوثمل وأعوانه . 

وساءلت نفسي لاذا اختارا بيت سير أوستاس بالذات دون سائر البيوت؟ . 
لقد كنت أعلم انه كان موحوداً فى حذوب افريقيا عند وقوع حادث السرقة “ 
ولذلك خطر ليان من المحتمل جداً ان يكو نسير اوستاسهو ذلك دالكولونيل» 
الغامض الافي 

وخرحت مسرعاً من مكتب السماسرة: وتعقيت كارئون حدق رأيته ينزل 
إلى نف القطارات الكبر بائية» فدخلت وراءه ولكنه ما كاد يراني حتى بوغت 
مباغتة » فقد كارن يمتقد اننى في جندوب افريقما » فاذا بي منتصب أمامة 
فى قلب لندرز1ل !. 

وعمدث عددثك ما تعرقينه انت ا آن »> فقد اختل توارنه حول المفاأً: ' 


وسة ل دورق القضمان المكهرنة هبه ةيه ومأات لساعده , وما قلوم ال ألر صمف 


١١ ؟‎ 


تقدمت أفصصه مدعي انني طبيب » إذ كنت أعتقد ان الماسات الى تخصدي 
1 حسيةه 2و الكنني ١‏ أحود إلا اغافة وقصاصة من الورق دو ن علءبا موعد في 
الوم الثاني والعشرين من شهر ينابر في الماخرة ١‏ قصر 5ب هوردن 6». وعد 
مغادرق المحطة وقعت الورقة من يدي والتقطتها انت 2 فكانت هذه القصاصة 
هي دداية مغامرتك كا ذ كرت : 


واستطرد هاري دقول : 

وتبعت نادينا إلى الفندق ورأيتها تتغدى »2 ثم تعقمتها إلى فملا الطاحونة في 
مأرلو ( ورضميك مكار سة الميت أنسي صرك دق 7 حت معأ ولككدني تخلفت 
عنما 1 مكدب البردد بضم دقائق لأدعث وبر قدةٌ . 

ص انخي م كدت أدسغل الى الفءلا حوبى رأدت تأدينا أهاهمي مس حأ على 
الأرض عرمة هأمدة . 

وأسرعت الفرار م( ولككن اوصاق عرفت 6ش و سحلل رصال الشرطة ق 
البحث عني » وهكذا نحم « الكولونيل » هرة أخرى في ان يلصى بي تهمة 
أي برىء مدمأ ' 
دة ‏ طرفأ من ويك دمت دك وى ارق أحوىل رمال وزارة الخارجمة و عدار أو سياس 
بسدلر وعرفت من هذا الحديث انه مسافر إلى حئنوب أفريقما » فذهمت إلى 
ملز له 6ش ورطمدت 5506 انخي موقل المه من وزأرة الارحمة لأصعحمةه 5 رسماءه 
بصفى سك رتدرأ لَه مش فحارت عله دعي و صحمدى فرعا ' ودذدلك نسنى 8 أن 
أغادر الماتر| أمنا مطوةنا مس ةغلل" دده م( دونل:ادل ان خطر مال سول أنني 
د الرجل ذو السترة الرمادية » الذي محمد جميم رجال الشسرطة في أثره . 

وقاطهة؛ دةولى : هل عرفت أ آرى) أن جاي يأحدءت كان موحوداً يمار لو 
دم وشوع الجرعة ؟. 

فأساب هارى : كلا ., فقد كنت أعم أنه فى وكأن » بصحصصمة هولاء 


(م) موعد مم الأوت ١ ١‏ 


سير أوستاس . 

اقد كان المفروض ,اذه في « فلورنسا » في هبمة ما » والكاني متأ كدة 
انه كان في مارلو . 

وقال هاري : الأمرا واضح إذاً .. لقد اختاروا فيلا الطاحوئة مكانا 
للمقابلة » لآن باجيت يستطييم ان يتردد علرها في أى وقت دون أن يثسير 
وحدوده الشببات . 

واردف هأرى وثى صوته نبرة من المأس ! 

- وهكذا كلت جبودى كلها إلى الفشل .. لقد كنت اسعى إلى الاستملاء 
على ماساني التي سرقت مني »2 ولكن الوصيدن اللذين يعرفان مكانها قضسا 
نحها » فكارتون صمةة:+ القضمان المككهر بة 2 وتادينا خنقت في قبسلا 
الطاوتة . 


١١: 


حين شرع هاري من قصته قات له : 

- والآن أظن أنه مسن بيك أن نصغي إلى روابق ٠‏ ورودت له دسم 
الاحداث الى سيق أن عرفبا القارىء حق الآن . 

وكان الذي أدهشه أن يعرف ان الماسات الق كان يلبث وراءها كانت فى 
حوزتي »2 أو بعبارة أدق في حوزة سوزان . 

وبدا عند هذا أن من اين تبرئة هاري من التهمة .الخاصة بسرقة الماس » 
ولكن الشيء الذي بدا مستحمة هو تبرئته من تهمة قتل الراقصة نادينا , 

ومن حديد عاد السؤال يتردد بدئنا : من هو ١‏ الكولونيل )؟أمكن أرت 

٠‏ وقال هاري : كان يمككن ان أقطم بأن باجمت هو الكولونيل لو لا شيء 

واحد .. أن الذي يبدو مو كداً حتى الآن هو ان باجيت هو الذي قتل دينا 
في فيللا الطاحونة 2 فان انذارها بالوشاية بالزعم مشكلة لا يمكن أن محلبا إلا 
الزعم نفسه ؛ فلا بد إذن ان يككون هو الذي تواعد معبا على اللقاء في الفيللاء 
لمناقش الأمر معبها بنفسه » وعندئذ قتلبا . 

وللكن الشيء الذي مضعف من هذا الفرض هو محاولة اغتمالك في أول املة 
وصلت فمها إلى هذه السلاد ,. انك رأيت بنفسك باحمت يتخلف في كيب . 


أرن ق وفقت وأسحد 0 
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يا أن من المستحيل أن يبعث شطابا إلى أحد اعوانه يأمره يقتلك لآن 
الخطاب أن صل أنضا إلا لوم الاردماء القادم ,ا 


بقدت وسدلة واحدة هي ان سرى إلى مساعده » ووأضح انه لا مكن ان 
يضمن البرقسة امرا بالقتل . وهذا فانني استبعد ان يكون باحيت هو 
الكواوتءل . 

وسادة الصمت برهة ثم قال هاري : 

.اذك ذ كرت لى انك عند مغادرتك الفندق إلى الشلالات كانت اأسدىي 
بابر ا ْ غرفتها » وكان سير اوستاس بسدلر 1 مناسة على بعض الخطايات 
على مسكرتيرته مس تحرو وها يتيادلان الحديث . فين كان الكو لونءل 
ردس ؟ .. 

آذه لم يكن فى غرفته . 

هل بمعتقد اننا » انت وأئ 2 على صلات طبية . 

هذا ما أظنه .. ولكاني اس كعد ان يكئون الكو لونمل ريس هو زعم 
تلك المنظمة الارهاسة الملقب « بالكولونيل » » فانه من رجال الخابرات . 

فضيوك هاري قُِ سخرية وقال : 

وانى لك أن تعرفى هذا على وحه البقين ؟ . لعله هو نفسه الدي بذر 
بذور هذه الاشاعة لمغطي مها تحركاته الملتوية وتنقه بين هتاف البلادء و كذلاك 
امدرأ عن نفسه الشبات ان خطر لد انه « الكولوثيل » . 

واستطرد هاري ولا تنلسي انه كان موود في حنوب افريقسا] عند 
وشوع سصادث سرقة المأسات . 

فتساملت : إذن فا هو موقف باحمت ؟.. أهو من أعوان الكولوتيل ؟.. 

محتمل .. وغير #تمل .. هل حمدثك ,احمت بنفسه عن عينه المتورمة 
وعن تلك الليلة التى حاول فيها أحدم أن يلقي بك إلى البحر من فوق سياج 


النأخرة لهس كياموردن 5.. 


١15 


_- كلا . ل كان اسار أوسداس بسدأر هو الدي رو 6 8 ذه 
القصة . لقد قال لي ان باجيت رأى شيم شخص في منتصف اللسل 
يأ من تأحمية مقصوره دار أوس ماس م( أنءق..ه الى سطح الماخرة مش و _ ١‏ 
كان من اليم إلا ان لك وطرةه أرضا ل وبأسصدث عمقل ان من ماج هو 


الكولوذمل زر نس ه 


وُقأل هاري : 

| والدي كن أن نستشاهيه من هذه الرواية » هوان الكولون-للى 
ريس «و الذي حاول أن بلقي بك إلى البحر » فما فشل دار حول سطح 
الماخرة » والتقى بساجمت فصرعه أرضاً “ ثم جاء اليك يزعم ان بأجيت هو 


الدى اول أن دقتالك . 

وفلت ماخر ضة : 

ولككدن بحست و كد انك أنست الدي اعنديت عليه © وأدس 
الكو ولونمل ررس ٠‏ 

تعامل هذا الادعاء سءط . انفرض انه عندما أفاق من إعنادتبه 
تحني أسير في أقصى الممشى 4 نمن الطبيعي أن يقم في روعه انني أنا الذي 
اعديت عليه . 

وقلت : هذا محتمل .. ولكن © هناك أسماء أخغرى ( دهاج إلى 
ل#سبار . 

لعلك تعنين ان الشخص الدي كان يتمقبك في كدب تاورت1 خرج 
4 ساعته قمل ان ينابم طردقه . إنك اعتقدت عندثد ان مطاردك تلقى 
أمر ا من بحرت بأن دسم ك عي امسر عطي “؛ و تيمك باشل رافظة وده . 
فلم لا يكاون هذا اللقاء متعمداً لإلقاء الشيهات على باحرث » وأرل 


مطار دك م تلق مره أية تعلمات ) وان كل م 1 هو أنه سأل وحمت عن اأوفت 


١١ 17 


ولذدلك تطلم في ساعته . 

إذا فأنت تعتقد .ان باجمت يرىء » وان هناك ,من يحاول أن يدمغه 
بالشسبات ؟.. 

لا أستطسم ارن أدلي يحمواب قاطع » إلا إذا عرفت أولآً ما الذي 
كان يفعله في مارلو يوم مصرع الراقصة تادينا » فان قدم تفسيرأ معقولاً فبو 
برىء من قتلما . 


ونبض هاري واقفا.وهو يقول : 
_ والآن إذهبي إلى فراشك نا أن 1 وغدأ تسة.فظين ممسكراً شمر عي 
فى رححلة العودة إلى. انلترا . 
| ولميكن في نيتي أبدا ان أهرب من المبدان » ولكني./ أشأ ان أنقشه 
الأمر إذ ذاك , 


١ 

وأيقظني في الصباح قبل ان تششرق الشمس وقال : 

الا همأ استعدي . 5 سندداع القارب البخاري حعى لا ده دوي مدر كه للناس » 

وإنا مس اساقل الهارب الصغير فانه 0 

ولكنه أمسلك لا م عمار ده ومس : 

5- أنمصيق ب.. ماهلا ؟ 

رأرهفنا السسهم ممأ 8 كان ماك صوت داديف صرب المأم . 

وشرمما إن يأب الكوخ وسدةما 0 الظلام' ووز قاريا دلو من الشاطىء؛ 
للسديني من دراعي وهو يقول ٠:‏ 

55 قاذمب إأى الككوخ ء. لمكو ان ./ أصحاينا 1 اكتشفوا ماك 8 

و صيث. يأب كوخ وتاقدنه 0 وانترع مسد سأ وبندشممين من قوق المدار 2 
وحاء دصندوق ملىء بالرصاص» وأرافى كمف أحشو المندقية» ووقف متريصاً 
عند الناقذهة برقب م سوف كك ٠‏ 


وسمعنا ششخشة الأعشاب وأوراق الشحر ووقم أقدام تقترب , 


١١م‎ 


ورأيت المسواندي اللملتحيى على رأس جماعة من الرجعيال - ذلك 
المواندي الذي انتحل صفدة أمين المتحف »> ودعاني إلى زياركنه > ثم 
اعتقاني . 
وصام هاري من وراء النافذة : 

من هناك ؟, من القأدم 9 

وكان الرد الذي تلقمناه سيلاً من الطلقات الثارية انصت على 6افذة 
الكوسم وعدرانه . 

وصوب هاري بندقيته *» وأحك الهدف »2 ثم أظلق الثار » وطاششت 
الرصاصة الأولى » ولككننا معنا صرخة داوية عقب الرصاصة الدُائية . 

وتوالى تسادل الطلقات »2 و كما فرغت يندقيته ناولته المندقمة الثائة 
بمه ان أحشوها . وسمعنا صرشة ثاننة » ثم كف. أعداونا عن.إطلاق النار . 

واخثلس هاري نظرة من النافذة وقال : 

- م بلسحدبون . ولككنني أعر ف اهى. سيعودون » وى هذه أارة 
سيعدودون في جمم كيني خاصر الكوخ من جم.م الجهات © قعلينا أن شأدر 
بالمحرب قبل أن يعودرا . 

وأمثعل هارى من أحد الأركان صقيودة ملآى بالمترول » وصمها قِ أماء 
الكوخ وفوق سطحه . 

وما كد ندتمد خطوات حمق رأينا حرم كميرا لقسترب من اكوم .6 
وهم يطلقون النار > وفي نفس الاحظة اندلعت. النسيران في الكوض يسيب 
الطلقات النارية التى أشعلت المترول > وأخذنا نري بكل قوتنا هاربين . 

وحمت وانا التفت الى الوراء شبح شخصين فوق سطح التكوخ وقد أمسكت 
الذار يثماءها . 

وأمسككت بذراع هاري قائلة له في دعر : 

أنظر !. فوق سطم الككوخ شخصان يمترقان . 
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وضديواك قائلا ٠‏ لا عليك سن هلى] .. إطمئني . ٠‏ إنما ور م سأب مسومو 
بالوسائد والخرق المالئة وجعلتها على شكل إنسان خقى يعتقد أعداة نا أننا 
ادوتر ونا هرم الككوسم فنكافوا عن مطارددنا ٠‏ 
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كانت الر سملة سأ قِة مر هقة 0 وعدن تتصمر دب 2 الأحراه ل والمستتقمات “ 
ودعوصض ق الظين والارحمال ا( وإدا ما أدر كفي لدعمب لني هاري عل 90 
كأذني طفلة شار ء م -ى انمهما الى صل د44 لسدقي مغ حسدون 6 وقد طلم لور 
الصاح وخهر الارض بضيائه . 

وقدم المنا نيد طمام) شبن وأقداح القبوة الساغنة » ثم أوفده هاري 
لبن ل تدر عن سراعة سار او سداس دار » وهل ما زالوا قُِ الفندق أمرحلوا عه أ 
وبصمدره .2 ان نسار إلى | سمي لكلمة و أسوياة . 

وعم د قد صار سمت هاري 5 قّ دسي ؛ وإندي ا ألوي أن أعود إل انملترا» 
ودهك قاس ولاج وافى عل أن أدقى مدي قِ لوس حك به فترم وصارم يهل 
ر مله 6 ثم ألحق دصد يقي سوزان مم نكون 0 وأدقى 2 صحدة أ ق انتظار 
تعلمات؛ م( وأن نمادر أبداع الماأس قِ إحدى 0 المنك , 

وقال قٍِ : والآن فإنتفى ع عفر ة مر ية وهم مهأ رسائلنا 0 لا دس 
علدنا حمل غعطانا مزوراً ودسادد رهما 21 مين 1 

فأي غعطاأب 5-3 1 مك او تلكتيضه إلى حب أن يتضمن حرف «١‏ وأو » 
مشطويا . أي علينا ان يكت عرف «١‏ الواو » في اى موضم من الطاب 
شم نشطيه 

وهذا معناءان الطاب سلم غير مدسوس علينا » وانه صادر منك 


أو مني 
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أها البرقيات فتوقعما اسم وآتدى ». 

فقأت ٠‏ فادا ماء تذي أو حاءتك بر قمة غير مذدسلة ميف أ التوقييع 2 
كاذيك هزورة. 

إعامى إنك إن تزوجت غيرى يا آن فلن أتردد في ان أقتله . وستكون 
اتهامي بالقتل قِ شم ه المرة مصييساً عير ماف 


الفصل السيادس والعشرون 


( نقلا عن مذكرات سير اوستاس بيدلر ) 


إنمي رحدل وما للسلام والحدوء 4 وميم نلك 9 0 5 مسي على 
كره مني في غبار المشاكل والاضطرابات . فأولاً لدى سكرتيرى باسمت الذى 
تدل تصمرفاته على الغموض وتثير الشكوك . 

وفي أول لملة وصلذا قدمأ إلى على د الشلالاات فو ست لعل مددضفا الليل 
بأمدى بأير تَفَسْحي عر وق وذي مر سم 54 ور حبري : 

5 أبن آن لمد تمفملد 5 

وأكدت لها انني / التبمها بعد المشاء » وإن تنيت ان أفمل ذلك 2 فانما 
في الواقع ليست مخاوة] بشيرياً و إِنما قطعة لذيذة من الحلوى . ثم أردفت : 

- المفرر ض انما الآن راقده ف فراسها ' 

فقالت : هذا هو اللمفروض », ولكنا لست قى محدعما» وفراشبا 
هل سألت عنما الكولونزمل ريس ؟. 
إنه هو الآخر عبر موحصود ق عرفكه . 


إذا فالامر واضعم . لقد خرجا يتمشيان مما .. أل تلاحظي أنه 
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عمل اليها ؟.. 

ولكن الكولونيل ريس دخل علينا في هذه اللحظة » وأكد انا انه ل بر 
آن سدتحفك منل ساعة العشاء . 

وأثرة ضحة فى الفندق » ومضمنا نستفسر عن الفتاة وتمركاتها » وعرفئا' 
من الخدم انها غادرت الفندق وهدها عند منتصف. اللمسل وهي مرتدية ششايها 
كاملة » واتخذت طردق الشلالات . وعلى ضوء المشاعل خرحنا نبحث عنها » 
واكنذا لل نبتد الى شيء » فارج اا البحث إلى الصباح . 


واهتدينا فملآ إلى أثر حذائها بالقرب من الفندق » فقد استمنسا بنفر من 
قصاصي الأثر . واستطاعوا ان يتتمعوا خطواتها الى نهاية الجسر المفضي إلى 
الثلالات » ثم انطمست معال حذاما وسط عشرات من آثر الأحذية © إذ 
زار الماطقة في الصماح الماكر بعض السائحين » فاختلطت الآثر بعضمسا 
لدصعصر : 

وقلت : ليس هناك إلا تفسير واحد .. إلنها فتاة خالبة تعيش في 
الأحلام» ولعلها أرادت ان تشاهد الشلالات في الليل ؛ فأخطأت الطريق لشدة 
الفالام وسقطت ف الماوية »' وجرفها تار الشلالات . 

كانت ملاحظة بريئة ومنطقية ©» ولكن شف ما كادتا تنفرجان عنما ؛ 
عتى أخذت إابدى بلير تواول وتئوس > في حين اكقير وجة الكواوثيل ريس 
وعلاه الوجوم . 

وبالأمس سرت إشاعة بأن هناك جزيرة منءزلة وسط النهر على مسافة 
قربمة من المدينة » وان في هذه الجزيرة رسلا وفتاة يعيشان معا . رقيل ارن 
الرجل كان بعيش في هذه الجزيرة منذ أعوام » وان لديه قارباً يؤجره 
السائحين ليطوف بهم ضغاف النبر . أما الفتاة فلم يسمع أحد برجودها إلا في 
الآيام الأخيرة فبل تككون هذه الفتاة يا ترى هي آن بيد نفيك » وانها وقمت 
في غرام هذا الرجل فذهيت لتعيش معه .. إذا كان الأمر كذاك فلا شك 
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أن ردس سسذل قصارى حيده للتحرى والاستفسار » وار الغيرة 23 جم 
صصدره . 

وأخر قررت ان أسافر إلى حوهانسبرج » وكان ردس لا يفتأ يحثني على 
ذلك . وبلغني ان الال سيئة هناك » وان الاشطرايات قد بدأت »2 فلها تناهت 
57 0.0 0 لددى بأهر عد أت عن السهر وشررت ان تعقى 5 مد ودنبة 
الثلالات » وحاءمتث ترهوفى ان أمل معي تذ كار اتها ؛ ولكنني ترددت فاتفقنا 
أخيرا ان امعذ معي صنل ووس صقير بن أ الدهيى المعسشدية لقي اشترعا من 
غتلف المحمطات فتشحن قي صناديى كسرة ترسال إلى كنب تاون يطرش 
السكة المديد حمث يثولى باحدت إبداعها في أسد الخازن رما تين ساعة العودة 
الى الماترا . 

وهكذا سافرت إلى -موهأنسيرج تصبحضي كر تسر مس مسرو لوحمما 
الدهيم الذى لا بطاق . 
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الفصل السابع والعشرون 


حل الموم السادس من شبر مارس وتراءت ف الجو نذر الثورة'» وبدأت 
جوهاتسبرج تغلي فوق بركارىن » وأقسم العهال أن يضربوا عن العمل »> وانهم 
لن يعودوا إلى مصانعهم إلا إذا خضع أرباب العمل لششروطهم . وكانت 
المديئة على حال سرءئة من الفو حى © فدوي الرصاص يسمع © والطام شحبح 
قٍْ الفنادف , 

وفي المياس زارفي أحد مديرى الشرطة » وأخذ يحدثني عن مكانتي 
الاحتاعية » وان الحكومة حريصة على سلامتي » ولذلك فبو دطالننى بالسفر 
فور إلى بريتوريا حتى أكون بنحاة من المظاهرات ومن الطلقات النارية الى 
تطير في الحواء وأوضحست له في عناد انتي لن اسافر إلى بريتسوريا ؛ 
وانني جِنْت إلى هذه البلاد لأدرس أحواها الاقتصادية وأجري تمة.ةا في 
اسياب الاضراب , 

وطال ينا النقاش > ولم يكن في وسعه أن برتمني على السفر إلى بريةوريا » 
فاضطر اخيرأ إلى الرضوخ لرأبي > وسني تصصريه] يخول لى الحق فى 
دضول المديئة . 

وما كاد مدير الشمرطة ينصرف حتى ساءتني برقة من كدبرلي مذديلة باسم 
مدي بأير © هلما ذهمما ؛ 


و أن بعد تحفم د ير ... انبأ معي الآن في كبرلى 5 

وأدهشتي هذه البرقمة | كنت أعتقد أن هذه الفتأة وهمت ىق الشلالات 
وصرفتما المدأه . 

الحتى انبا فتاة عحمية !| 5 من مرة استيدفت للخطر وللموت »2 ثم إدا بها 
تدعصث من سوددود » كأنما م دصمبا شيء . 

وتناولت قبءى وخرجحت أطوف المددا ة لأشتري عض التد كارات . 
وفما أن واقف أمام أحد متاجر التصف أدير عبني فا هو معروض في واجيته ؛ 
إذا برحل يرج فحأة من المتجر ويكاد يصطدم بي . واشدة دهشتي كان هذا 
الرجل هو التكولونمل ريدس . 
وقلت له: ل تكن لدي أية فكرة عن وسودك في جوهانسبرج ... متى 
وصلت إلى هذه المديئة ؟ 

فأساب فى اقتضاب وخشونة : مساء أمس . 

5 وأبن نقم 1. 

وبافس اللميعة الجافة المقتضية أساب : 

مم بعض الأسدقاء 

وبدا عليه في وضوح انه ضاف اسنلاى . . 

وقلت له : أرجو ان تكون لديهم مزرعة للدجاج فقد بلغتي ارت الطعام 
شحمم في هذه المديئة . 

وتمشمئنا معا “ فاما باغنا فندقي قلت له : 

على فكرة , هل يلك يا ترى أن مس آن بيدتحف.ك على قبد الحياة . 

فأوما برأسه احماباً دون أن يتكلم ؛ فقلت مستطردأ ١‏ 

لقد أثارت هذه الفتاة رعينا » ولككن أن كانت يت الشطارن ؟.. 
هذاها أود أن نأعرفة 


فاجابني ريس : كانت تعيش في إحدى الجزر في نهر الزمبيزي . 
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ألعل ذلك الصديق الذي قالت انه كان ينتظرها في ديربان ؟. 

كلا... انه شخص آغشر ... انة ذلك الرجل الذي نتمنى.جميما أن 
نقمص علءه , 

فبتفت : أتعني .. أتريد ان تقول انه . 


ف أعلمي بقوله : عم : هاري رابدورن هدي : ل او هارى لى كاس 4 فيذأ 
هو .أمعه مدقي ..للقد استطاع ان فلت هرة بعد مرة > ولكن :الخحلقة الآن 


تضيق حولة » وان يليث أن يقم في قيضة الشسرطة . 

فتساءلت : والفتاة ؟. آن بمدنحفيك ؟. أهي شربكة له ؟. 

فاحاب : - كلا ... كل ما هنالك أن ما بدنها لا دعدو أن يكو ن 
علاقة غرامية . 

ثم اردف يقول : لقد سافرت إلى بديرا . 

فدماقت فى وحيه دهشة وقلت : 

مقا . . وكدف عرفت .١‏ 

فاجاب : - لقد بعثت إلى مخطاب من بولاوايو ذكرت فده انها راحجهسة 
إلى انحلترا . . 
أما انا فاعم عن يقين انها ليست في بييرا . 
فقال الكولونيل ريس فى اصرار : 
عندما كتدت إلى كانت على وماك السفر إلى يميرا . 
وبدا الأمر عدم .. أما ان تكون لمدى بلير كاذبة » واماان تتكون 
أن بدنحفيك هي الكادبة . 

وقلت له واة اطلعه على البرقية التى جاءتني من لبدى باير . 

إذا ما هو رأيك في هذه البرقية ؟. 

والقي نظرة سريعة على البرقية : ثم خمغم : 

أنها قِ يلي ؟... هذا عحب ...ا هأ الدي تفعلائه هناك 
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فى كمبرلي ١‏ 
شم استأذن في الانصراف متعجلا 2 وطى وحره سمات التفكر والشرود . 


:4 ا 8 


ما كاد الكولونمل ريس ينصرف حتى سماء مدير الشسرطة مرة اخرىلزيارتي. 

قال : يؤسفني يا سير اوستاس ان ازعجك مرة أخرى © ولكني حت 
لأمر يتملق ستكرتيرك , 

فقلت ضاحكا : ما شأنا ؟. هل اهماما أحدم فرصقبا الجال ؟. 

اقد شرهدت تغادر متحر التسف الذي علكه اجراساتو . 

وأي شيء في هذا ؟. اقد ممت انا نفسي بدخول هذا المتجر اليوم » 
قبل كنت تنوي ان تقيض على ان رأيتني خارساً منه . 

اقد شوهدت سكرتيرتك تتردد على هذا المتجر أكثر من هرء » وتغيب 
فى داخله طوية . 

ثم أردف هامس] : ان لديئا يا سير اوستاس معلومات سرية مو كدة بأن 
هذا المتحر هو مقر المنظمة السرية الى تدعو إلى الثورة واسقاط الحكومة »؛ 
ولعل سكرتيرتك عضو في هذه الجاعة » فكيف التحقت بالعمل لديك ؟. 

فأحمةه في برود: ان عكومتك هي التي رشحتبا العمل لدي . 

ومين مهم سوالىي كاد يسقط مغشيا عليه : 
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الففصل الثامن والعشرون 


( أن بيدقفيد تل سرد قصستها ) 


م أن سوالت بكبرلى حىى أرقت إلى سوزات بوصولىي 1 شبرعت إلى من 
فورهاأ دوب أن تخر يك ساعة واهدة ل ومأ أن رأتني معدو تر أهءت على صدري ؛ 
وراحصث تغهرلى بالقلات 4 وعبراجما مغر عل وحمايها , 

ولما تمالكنا أشنا * طلبث إلى أن اسرد عليها تفاصيل الأحداتث 
لني شر انب 0 , 

إذأ فقد وقعت فى حب هذا الرحل البدائي ا اتوحش الذي يعتزل الئاس 
فى جزيرة آئمة ؟. لقد كنت معحية بالكواوتيل ريس وأعرف انه يمبل البك» 
ولكم تنيت أن تتخذيه زوسا لك . 

وساد الصعصيث بدلا برهة ؛ َم قألت سوزات . 

ا | سمعي با آن .. يك هأ بدأت أبشك فى الكولونميل ردس وان من المحتمل 
أن يكون هو «١‏ الكولونمل ؛ الفامض اقلقنى أمر الماسات »© وغخشيت أركنل 
يفطن بطر بقة مأ إلى انبأ موحودة معي فرسأبها مذي : وقد حرت في الأمر ول 
أدر أبن أشفبها “ ثم خطرت لي فكرة . 

ثم مالت فوق اذني وههمست تحدثني عما فملته بالماسات وأين أخفتها ؛ 
فقلت هؤهرة : 


(ة) موعد مم الموث 5 ١‏ 


قد أحسنت صما .. ولكن ما الذي فءله سير اوستاس يدلر 
بالصتاديق ؟. 

فقالت سوزان : كلا .. لقد أمر بالصتناديق الكبيرة ان تشحن إلى 
كب كاون » وقد أخبرني باجمت قبل ان أغادر مدينة الشلالات أرن 
الصناددق اودعث أحد المستودعات العامة » كا عامث منه انه سيسافر إلى 
سوه أتسبرج لى باحق بسير أوستاس . 

والصناديق الصغيرة:؟. أبن هي ؟ 

ب أعتقد اميأ مع سير أوسئاس وائه مرا إلى متاعه . 

وعدت أسأا : إذن فباجمت سيسافر اليوم إلى جوهاتسيرج ؟. 

هذا هو ما أخيرى به . 

حسما .. لا بد لى من مقابلته على رصيف الحطة عند مرور قطاره بها. 

وما الذي تدغين منه ؟ 

أريد أن أوحه اله سؤالاً . 

يا إلحي !. لا بد أنه سؤال خظير ؟ 

يل هو أخطر سؤال مر بذهني . 

وعاست من مكتب الاستعلامات ان القطار سسمر بمدينة كبرلي في الساعة 
الخامسة من بعد ظهر الوم التسالي » فيتوقف في محطتبا عشسر دقائى ثم يتاسع 
مسير ته إلى جوهانسيرج . ْ 

ورقص قلبي طربا حين تلقيت » في نفس اليوم » برقية من هاري 
يقول فيا : 

و وصلت سالاً.. كل شيء دسير على مابراأم.. اريك هنا و كذاك 
اوستاس »2 أما جاي فلا .. أبقي مع سوزان:في الوقت الحاضر ‏ آندي ». 

وآذدي هو الترقسع الشفري النري اتغةنا-ان لوقع به برقماتنساء حتى ذتأ كد 
انها صحيحة غير مدسوسة علينا . أما « ابريك » فالامم الرمزي الذي اتفقنا 


| 


على استعاله بدلا من اسم الكولونيل ريس . 

وقضيت ساعات الفراغ كلا أتبادل الحديث هم سوزان » إذ م يكن 
لدي ها أفعله . 

وبعد ظهر اليوم التالي وقد فرغنا من تناول الغداء سألتنى سوزان : 

أتحين أن أصحبك عند ذهابك اقابلة باحمث ؟. 

- كلا ., إني أؤئر أن القاه وحدي فقد ينتحرج من ان يفضي إلى بما فينفسه 
أمام سرود . 

رفسل موعد وصول القطار بدقائق كنت راففة على رص.ف الحخطة أتليف 
إلى اللقاء المرتقب 2 والسؤال الذي سأوجيه إلى باجدت » وهل يحب عليه او 
برفض الإحابة » وما عسى يكون جوايه ؟ 

وجاء القطار يتهادى على مهل 2 ونزل باجدت من ار كدة لءتمشى قلمة على 
الرصمف * والغالى منتصية أمامه وجا لوجه . 

وحماى فى دهشة وهف فى ذهول ١‏ 

- مس بمدنحفيك ؟. اقد فهمت انك اختفيت ؟,. 

فقلت في رزانة وهدوء : 

- وها أنذا قد عدت إلى الظمور مرة أخرى . ولكن كنف حالك 
يا مستر ياجيت . 

ير .. شكرا لك .. هل تنون العودة إلى خدمة سير اوسئاس 
ببدلر ؟.. 

- كلا .. لقد جنُت إلى الحمطة خصيصا لمقابلتك أنت .. إن أريد ارب 
أو سه اليك سؤالاً .. هو سؤال بسيط » واككن تتوقف على الإسابة عليه نتائج 
خطيرة . إنني أريد أن أسرف ما الذي كنت تفعله في مارلو في اليسوم 
الثامن من شور بابر ل أي يوم مصصمرع تلك المرأة الأجنسة في فلا 
الطاحونة ؟.. 


١١١ 


وأسفل باحيت وارتعدت اوصاله . 

أهلذما هر السوال يا مس سد غفمك ؟. الواقم اذني .. 

فقاطعئه حى لا دفرقنى يبسيل من الأكاذديب : 

إنك كنت هناك .. فى مارلو .. اليس كذلك ؟ 

فأساب : نعم .. كنت هناك .. لأآسباب شخصية يمئة تتعلى 
في وحمدي 

ألا يمكن ان تصارحني بهذه الأسباب ؟. 

أل يذكر لك سير اوستاس هذه الأسباب ؟ 

فقملثت 5 دهشة : 

السير اوستاس ؟. أتراه يمرفها ؟. 

طيما .. كل تأكيد .. وإن تنيت ان لا يكون قد رآلي .. ولكني 
كنت أشعر دائًا أنه لحني وعرفني » فقد كان دامٌ) يغمزني في أحاديثه ويبدي 
من الملاحظات العابر: ما جملني متأ كد من أنه يعرف . ومم ذلك فقد كنت 
أن أصارحه بكل شيء 6 ثم أقدم المه استقالي . 

ا أن في لواقم أدرك ما يتسدث عنذه باحبت »2 ولكني تر دده يسترسل 
لا أقاطعه لمل لسائه بفلت بالرد الذي أتليف اليه . 

ومضى دقول : 

إن أعرف إني كنت مخطئا» ولكن رجلا منطراز سير اوستاس لايمكن 
أن بقدر موقفي أو دصةم عنيى . 

فقاطءته في كامات سريعة إذ كنت أخشى ان يتحرك القطار قبل أن 
أنتزع مه مأ أريد : 

ولكنك م نذ در ى بعد السبب ف وحجودك في مارار ؛ فى دالت 


اليسوم ؟. 
وقال : عفواً »2 نيا مس بدتحفك .. لقد أرشك القطار أن 


زفرل 


تهرك . 

وقفز إلى مر كمه / وسدأ القطار دتحرك َ وركضيث مانب السافدة 
وأنأ أردد ؛: 

ب مأ مب لم سيا وحمودك شك مارلو فى ذلك لدوم ؟ 

- إفى أشعر بلجل .. 

- أرسواكد أن تنكم 6ه إن الأهر هأم 58 ٠‏ 


وتكلم يدث ١ه‏ وعرفت اأسدب . 


تف 


الففصل التاسع والعشيرون 


) قاد عن مذكرات سير اوسدتاس بيدثر ) 


1 الدوم الساييع من هر مارس وصل باحدت إلى جو هأنس برج ؛ وكار: . 
ممعوراً فرط لوقه من الأحداث الدامس .ة الي ري فى هله المدينة . 
وقد اقترح على ان نبادر الى السفر الى بريتوريا تفادي؟ للأخطار “ و لما 
رددت عليه في حزم بأن ذيتي قد استقرت على البقاء في -جوهانسبرج ' ر إذني 
لن أبرحبها مهما ساءت الأحوال - رد على بأنه يتمنى لو كان معه مسدسه الذي 
تحتفظ به منذْ انتياء الحرب حق يشهرء دفاءا عني . 

وم أسجد وسيلة لاخلاص من ثرثرته إلا بأن أطلب منه ان يأق قيية الآله 
الكاتية » وان شيرع على الفور في نسثم مل كراتى بعد ان يذهب با إلى أحد 
المكانب لإصلاحها » فقد تعودت كلا طلبت منه ان يكتب شيئًا ان برد على 
بأن بال لت الكاتمة خلة. ١‏ 

ولككنه أجابني على الفور : 

لقد أصلحتما وأة في مدينة الشلالات » فقفد فتحت جميم الحقائب 
والصناديق ونسقت محتوياتا . 

يا إلهي !.. إنك داءمٌ) تأتي تصرفات تنظوي على الماقة |.. ألا 
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تعلم ان الصناديق الصفيرة خاصة بليدي يلير ؟ تماث_أنلك حتى تعسث 
حقانسها ؟. 


ؤقال معتمرأ : 


إفي آاسف .. أسف وا 1 


ورأيت ان أتخلص منه فى فترة الصاح فقلت : 
-- والآن أخر ج وتريض قليا وشاهد معام المديئة فقد تندلع الثورة غسأةء 
وبعدها ستحد المديئة خرابا , 


ورين استدار عم بالاتنصراف تأددمه وقلت له ه 


وبهذه المناسية .. ما هي محتويات الصناديى الصغيرة » الخاصة 
يلبدي بأير ؟.. 

سصاحيد صغيرة من القراء . 

ؤقات معقبا : 

لقد رأيتها تشتريها كلها توقف القظار في إحسدى المحطات . وماذا 
أنضا ؟.. 

لفافات بعض الأفلام وجموعة كبيرة من السلال الملونة الختلفة الأشكال 
وقفارزات قدعة . 

- ولككن أل يخطر لك جرد ان فتحت اول صندوق ان مثل هذه الأشاء 
لا ككن ان تخصني ؟ 

لقد ظئنت انها مص مس بحرو . 

فقلت : وبمناسية ذكر مس بيتجرو . من أبن جتني بهذه السكرتيرة 
المشدوهة ؟. 

وحمدثته ما رواه فى عنها مدير القعرطة ؛ و كنف أنها سوهدت مراراً 
تتردد على ممل لحف عقب ردال الدو لدس انه مقر احماعات المنظمة 


السرية القائة بالتحصريض على الثورة . فرد بأجمت بأنه لا يعرف عنبا شيشا 


ناا 


لق 


أكثر من انه ذهب إلى الغرفة التصارية لسبحث عن سكرتيرة موُفشه في 
فقدموها أأمه . 

وبدأ باحست يعد ذلك بروي لي شرا حدث فى الباغرة قصمر كبلموردن 
يشأن لفافة أحد الأفلام . وكان أثناء الحديث يضطرب ويتلعثم ويعيد ويكرر 
ما قاله حى كدت لا أفهم شيثا . 

وأخيراً » وبعد حبد وبعد أسئلة كثيرة وجهتها اليه » خرست بالخلاصة 
الآقية : وهي ان وصيفا بالباخرة قذف يلفة أفلام إلى أسمد المقاصير من خلال 
أندوية التكسيف , 

فقألت له : 

إنها قصة سخسفة لا تعاءني في ذيء . 

و أر أحصدست إلا دعيك موعد الفغداء ‏ فقد أءلي مبرولآ ( وى 
وحبه إمأرات الانفمال الشديد > وقال 8 انه شاهد راسورن في 
المدونسة . 

وهافضيك ده : 

. ماذا تقول ؟, هل انث متأ كد ؟. 

عم . لقد لحت على النعد شخصا يشبيه » رلكني متأ كد انه هو 
رأنمورت بيعينه . 

.- هلما عصدب ٍ 

واسةتطرد باءءت دقول : 

وهل تدرى من الذي كان يتتحدث اليه ؟.. [نها مس ييتحرو ! 

مس بمتحرو ؟.. إفي لا أصدق هذا , 


جبسيس .دك رأدتهما عدي رأمي 4 5 اوه اوستاس م( شادلارن 
الحديث م وأسس هلأ وهل م6 بل ر أدتبم بد سملن مما مل العف الواهم 


كدياب النأم.ة 


ل 


ورغما عني ل أقالك إلا أن شرت > فتظلم إلى باحيت في استغراب 
وسألني 8 

ممه مأذا سول وش 'ّ. 

.- لاثيء !|. لاشيء !. 

واستطرد بحست 1 

وقد انزويت في ركن من الشارع أترقب خروجبما من المتحر » و لكنبها 
م يخرجا 2 فلم أتردد في دخول الل » ولكنها ل يكوظ موجودين به » فلا يد 
أن لامتدر 5 آغر لا أعرفه ٠,‏ 

وسلكات بحست منسية ؤقلت أسةسوثه + 

- وماذا أيضا ؟. أهناك شيء آخر ؟. 

حين عدت إلى الفندق »2 رأيت ان أقوم بدعض التحريات عن 
عمس لبدسهرو . 

م فض صوده ؛“. ما 007 شأنه 2» كلما أراد أرت دفضي تدس من 

بسي نعم به فت بعص التحربأت م( قفمامست أن رحولا سو هرك وهو بغادر 
غرفتها ليو . 

١ َ قفمغفهت‎ 

- هذا غير معقول با باجيت * فما من رجسل يطيق ان ينظر لظة إلى 

وأستطر د بحست وعمناء تيرقان انتصار أ ١‏ 

مس وم أت دد 11 وأمدة . صوصلر ث إلى غرقدماأ وفلسهيماأ , 

وهل و جمد نا سيثا مريدا ؟. 


هد 


ودس يده في جيبه > ثم بسطما إلى > وفيها آلة حلاقة » وصابورت 
علاقة . وقال : | 

ما حاحة المرأة إلى مثل هذه الأشماء ؟. 

فقلت ضامكاأ : 

ب لعل لها شاربا خفدفا تضطر ان تملقه . 

إنك تبدو غير مقتنم » يا سير اوستاس ؟ . إذرن * نما رأيك 
فى هذه ؟. 

وكانت ( هذه » اروكة من الشمر . 

وسأاته : 

3 وأأن عثرت على هله المارو<ة ؟. 

فى غرفة مس ستحرو . فبل اقتئمت الآرن ان سكرتيرتك رجل 
مخف فى زي النساء ؟. 

إذن فبذا هو السبب فى ضخامة قدمها . لقد لاحظت ان ها قدم] 
كبيرة لا تتناسب مم قوام المرأة . 

وران علمنا الصمت برهة » ثم قال : 

والآن أريد يا سير اوستاس ان أكاشفك بسر يتملق بى شخصيا .. 
إقد أدركت من غمزاتك وتاسحاتك بشأن رحلق إلى فلورنسا انك اكتشفت 
انني ل أسافر الى ايطاليا أثناء هذه المطلة 2 


وهات له : 
وأردفت : 


- هل ضايقلك زوجها ؟. هل فاسأك وأنت فى أحضائها 
55 زوحما ١‏ إلى غير فأهم أ ال أوستاس 
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- زوج السيدة القي اتخذا عشيتة لك » فان الأزوابع تمذ.رون أحمانا في 
وقت غير منأسب . 

قلت لك يا سير اوستاس انني لم أسافر مطاقاً إلى غلورنسا. إأني 
أعتقد يا سير اوستاس انك رأيتني وعرفتني » وهذا هو السيب في تميسماتك 
وغمزاتك عن رحلة فلوردسا . 

فقأت في استغراب ودهشة : 

5 رأيتك .. وعرفتك ؟. « ولكن محق الشيطان أن رأيتك © ؟ 

لقد دهمت إلى مارلى . 

ماراو ؟.. رصق الشيطاري / ما الذي دعاك إلى السفر إلى 
مارلو ؟.. 

3 ل زوجق وأولادي . 
زوحتك وأولادك ؟.. لقسد كنت أعرف »2 داتما » إنك غير 
متزوج . ظ 

هذه هي أكذوبي نا سير اوستاس .. وإلي أعتذر عنها ولكن كان 
لا بد أن أ كلمب 

- مدل مق وأنت متزوج ؟. 

ميك مانة أعوام ' 

5 ولكن مادا كذبت على ؟. 

- إنك أعلنت يا سير اوستاس عن حاجتك إلى سكرثير مقع يشترط فيه 
أن لا كرون متزوساً . 

وتقددت الك ؛ واكنت عندئل غير متزوج » وألحقتني بالمعهل لدمك » 
لكني ما كدت أستقر فى حساق » حتي بادرت إلى الزواج . 

وغشيت ان أطلمك ل ذلك 2 فتفصاني عن العمل / فكتمءت عنك 


أمر زواجي 


ماري 


- يا إشي !.. إذرت »2 تمنذ ثانية أعوام وأنت تستغفلني ! . دك 
ولد لديك ؟. 

أريءة با سير اوستاس . 

وتريدت برهة مفكراً ثم سألته ١‏ 

وهل رودت هذه الله.كاية لاسمد غيري ؟ 

مس سسدضفيك فقط / فقد قابلتني في الحمطة في كتبرلي أثناء قدومي إلى 
هناك وسألتني عن سدب وحودي في مارلو ؛ في ذلك اليوم . يرم مقتسل 
الراقصة الروسة . 

وهذا دهت وورها »2 وأنت تزعم انك ستقضي عطلتك في 
فلورنسا ؟.. 

,اما . , يأ سير اوستأس ., آسفف دا : زقد دهيبت الى بق يوم مصرع 
المرأة الأجتبية في فلا الطاحونة . 

- وأبن كانت تعيش زوستك خلال هذه الأعوام الؤانية ؟ 

- في مارلو .. إن بدتى هناك . 

وبعد سكئة قصيرة قال باحمت : 

لاا شك انك غاضب على / ا سير اوستاس ؛ إذ كذيت عليءك . ولا 
سبدل أمامي لللكفير عن أكذوبقي إلا بأن أقدم اليك استقااى . 

فقأت له : 

- لاداعي لأن تكفر 2 ولا داعي لأن تستقيل . 

بعد ان انصرف باجيت »2 ملكتني رغية قوية في أرى أتمول قا 
في المدينة . 

ومررت ؛حل التحف » ودافت اليه . 

وهرول الى صاحبه وعرض على بعض ما لديه |! 
ؤقلت له : 
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- إننى لا أريد شدئا من هذه التحف العادية التافبة » وإنما أريد تحفة 
أصلءة 1 لا مشيل لها. 

فقال : إن لديئا فم3 تمفا أصيلة » ولكننا لا نعرضبا إلا صى الأخصاء 
من مملائنا.. هل .. هل لك اردى تتفضل بالدخول الى الغرفة الخلف.ة 
من الماعمر ؟. 

وفتح باب فى أحد الأركان » ومشيت في أعقابه الى الداخل . 


١1١ 


الفصل الثلاثون 
( ان بيدتجفيلد تروي بانية قصتها ) 


أطلعث سوزان هلى الخطاب الذي وصلنى وعرضت عليبا غطنتي ' 
فقالت : دلا », 

ولكني قلت : بل نعم . 

ورحضق سوزآن ؛2 ورفضت رعاء ها ونمدت توسلاتها وأخذت تبي رهي 

ب ولطياك أنتها اخدقراء سدعر صال زفسلك الئل 

ولكنني أزددت عناداً وتشدثأ ل والقست السها تعلماني 4 ووعداي يأرل 
تنفذها يكل دقة' وقالت : 

أيتها الطفلة المحنونة [.. فى هذه المرة » سمظغفرون يسك 
ودقتلونلك ' ظ 

ذهيت الى الموعد امضروب في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي ' 
طبقاً لما ورد بالغخضاب الدي وصلني » ووحدت في انتظاري هولندياً الصبار 
القامة له سلهمة سو دأء هد بم . 

فدعاقي 2 ر كوب مسمارة أتى مهأ روك 6 واتطاقث 34 السسارة في طر يقبا 


١+7 


الى مكان الاقاء 

رو“مصثت دوي طاقات نارية صأدرة من دعمد ) فلاستشسرت هسة عن 
صدممأ “4 قرد : 

انها دوي المناهق .. أقد وهم شغب شديد فى سموهاتسبرج » فان المورة 
وشيكة بأن تندلع . 

وتوقفت ينا السمارة في شواحي المدينة “أمسام بمت في .طريق جانبي 
منمزل > وفتم الاب » وقادني الهواندي إلى قاعة في صدر اليبو » وقال 
بعلن فدومي : 

لقد وصلت الفتاة با مستر هاري رأييورن . 

ثم أطلق فحكة تنطق بالسخرية وانسحب متراجعا . 

دخلت الى الغرفة وأنا أعلم مسبةا اذني أن التقى بهاري رايبورن » بل 
كنت أعرف انهم يستدرجوني الى كين منصوب . 

وان هذا هو السسب »4 في ممارضة سوزار:_ لذهابى الى الموعد 
المضروب . ظ ظ 

وض لاستقمالي شخص كان يملس الى مكئب في أقصى الغرفة » وقال 
مرحما : 

. مرحنا يك با مس آن بمدتحفيلد‎ ٠ 

فرددت علمه قائلة في هدوء : 

عجبا !.. يبدو انني زائغة العدين » فلست ادري ان كان من أمامي 
هو القفس شيستر أم مس بمتجرو ! ان بينكا تشابياً شديدا حتى لأراني 
عاهزة عن التغر سس نكا 

فقال : لك ان تعتبري اننا شخص رامد . 

وماسستثت وانا أقول في تب : | 

تمدو أندي أشطأت الء وان “2 فقد أتييت لأقادل «ستر هاري 
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رأسورت .. 

فضسمك قائلاً : 

هاري رايبورن [. لقد كنت أعتقد يا مس بيدنحفيك انك أذكى من ان 
تنزلقى فى غباء الى مثل هذا الفخ المكشوف . 

صدقت ., كأن تصسر في دلملا على الغماء . 

ويسدو ان شيئا في لمحتي ألار شككوكه اذ قال : 

كنت أتصور ان تتلقى هذه المفاحأة بطريقة مختافة . 

فقلت : 

أكنت تتوقم مني أن أصاب بنوبة هستيرية . 

وسداد سندا الميمت همدية 3 قال : 

والآن فلنتكل في العمل . 

فقلت : 

معذرة با مستر شيسقر . لقد علءتني حدتى ان لا أنافش شؤون العمل 
الامم الرئيس الأكبر دون أعواثه . 

فسا 

ما هذا الحراء ؟ ألا تدر كين انك الآن في قبضة يدي » واني أستطيسع 
أغاءة ان أبطش ريك . 

فبيزرت كتفي فى استشفاف وقلت له : 

دعك من الوعدد والتبديد » فانه لا مخيفذي , ولا مز من رأمي 
شعرة واححدة .. ان ل أقابل سير اوستاس ببدلر نفسه » فلن أتف وه 
ركالمة وأحمدة . 

ونوكت الأدسشر عند مماعه هذا الاسم | تم قال : 

طحظة واسمدة . 


وأنسومب م الغرفة / 
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تم إعاد على دقايق معدودات وقال : 

سمه تفضلى عدى .. سار اوسئاس 7 انتظار أ : 

ومضى لى الى الطابق الأعلى » ونقل على باب احدى الغرف » ودعانى 
الى الدخول . 

واشسنب ميال اوسئاس بمد أر ار حوييا 2 م و سك عي ل بصافحني تحرأرة 
وهو يقول : 

- هلا تفضلت بالجلوس ... افتي سعيد يلقائك يا مس سسدنجفيك , 


ثم جاس في مواجمق » وتأملني بنظرة طويلة وَقال : 

ملك مثنى وانت تعرفين انذي «١‏ الكولونيل » ؟ 

منذ ان قال لى باجدت انه رآك في مارلو يوم مصمرع الراقصة الروسية 
فى حين اننا كنا حمدما نمتقد انك في « كان » فى فرنسا . 

شيز سير اوسكاس رأسه رقال : 

لقد دبرت الاطة بذكاء وبراعة» ولكنسوء الحظ أراد ان يذهب ياحىث 
الى مارلو في ذلك اليوم » فانتكشف تدبيري كله .. 

لقى بعت سماحست الى فلورنسا » وأخطرت فذدقي بأنني داهب الى 
نس لأقضىي آملة واحدة او لملتين على الأكثر » ثم تسللت الى مارالو 
وقتلتها »ء وعدث على الفور الى كان © دوين ان يخظر يبسال أسد افى 
غادرت الرشيرا . 

وقألت له ؛ < 

وأنت طبعا الذي حاوات ان تقذف ب الىاليحر من فوق سساج الماغرة 
كماموردن .. وكنت أذت ذلك الشيح الذي اسه باسيت بتجول آمل متلصما 
فى مشى الماخرة فتعقب خطواته . 


الى آسف با ابنقي العزيزة .. انني لا انكر اني شعرت الممل اليك منذ 


١ + موعد مع الموت ه‎ )٠١( 


اول لحظة التقمنا فيباء وللكن كان لا بد ان أزصك من طر يقي حتى لا تفسدي 
خططي وتقهي على مشمروعانلىي . 

وعقءدت بةولى : 

الى »انك بارع في تديير الخطط »2 يا سير اوسة أس »2 فقد 
كانت خطتك على غاية من الذكاء » يوم ساولت أرى تقتلني » عند 
الشلالات . 

لقد سمعتك » وأنا أمر بباب غرفتك » قلى خطابا على سكرتيرتك مس 
بستحرو 2 أعلى مستر شيستر » ولذلك كان في وسعي ان أقسم على انك 
كنت فى حناسك ٠‏ 

فضحك سير اوستاس وقال فى مرح : 

نعم .٠‏ كانت شدعة رائعة » فانك لم تكوني تعرفين ان شيستر مثل 
دير محمد ليد الأصوات » فقد سيةقتك الى الشلالات 2 أترقب قدومك »2 
وتركت شيستر فى جناحى > يتكل تارة مقلداً صوني > وتارة م لدأ 
صوت مس بدتحرو ٠‏ فحازت علمك الملة واعتقدت انني فى حرق أتحدث 
الى سكرتيرقي ٠‏ 

وسألئه : 

قة سؤال يدور محتلدي ... ارزن باجبت بريء2 ولا ضلم له 
فى مؤامرتك 2 ولا ثأن له بها2 فكضشيف حملته تار مس بستحرو بالذات 
سكرةمرة للك ؟ 

الآمر على غاية من الدساطة .. لقد أوفدته الى الغرفة التحارية » 
ليطلب اليهم ان ينتقوا سكرتيرة لي . وكان شيستر » أعني مس بمتجرو 2 في 
انتظاره في بهو الغرفة التجارية 

فاما رأته داخلا » تقدمت منه وقالت له اذني اتصات ت3لمهونءا طالسأ 
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وطيما ؛ صدقها باحيث »2 عا طبسع علسه من سلامة اللة » وعسباد 
بها إلى . 

وقلت له فى استغراب : 

الذي يدهشني با سير اوستاس انك لا تتردد لحظة في الاعتراف بما فملت 
فبلا تمشى ان أشي بك ؟. 

فضسمك قائلا : 

- وام أخنشاك وانت ف فمضة بدي , 

وسألته : 

سير اوستاس .. هل أنت واثق من نجام الثورة » وسقوط الحكومة 
الحالمة ؟.. 

كلا 2 طيما .. لن تَشي إلا أيام معدودات » ثم تقضي الحكومة 
القاممة على الثورة ©» وتخمدها .. إرنت الجترال سمطس »2 شُشخص 
قفوي . 
ولكنلك المحرض على قيام هذه المورة . 

-. كلا يا ايئق . اذفي مجرد رجل أعمال أبييم السلا الى الشوار والى 
الحكومة فى نفس الوقت 


وفرغ كل ما لدي من أسئلة » ورات علينا السككوت برهة , 


3 علمفت أقول : 
.- قلت انك لا تخشى حانى 2 وإنى رهن إشارتك . مادا تءنىي يا سير 
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اوسئ_أس ؟.. 

وأساب : 

-.- لقد أستدردتك إلى عردى ,0 هلأ أمر مذروع ميهد 6 ولا سدس لل 
لك الى الفمحا لك سن شضتى م( والكن المشكلة الفي توأجوى دي مأ عساي 
أفمل بك ؟., 

إن من السبل حد؟ ان أقتلك وأتخلص منك »2 ولكنني أثعر بالميل اليك * 
ون ضعف من تأصيتك ؛ ولذلك قررت ان أتزوسمك م( وأنث تعر فين طبعا 
ان القضاء لا بأخذ بشبادة الزوحة ضد زوجبا » مهما قلت فان الام إن 

فقلت في سخرية : 

هى| إذا رصست ان أتزو مك 1 

بل سأكرهك على ان تقترني بى . 

إذن » فأنت واهم . سدو انك لا تعرفني حق المعرفة » يا سير 
اوسئأس . 

قوز رأسه في أسى وقال في مرارة : 

هذا شىء بؤسف له .. وإذن2>2 فلن سقى لدي / إلا ال لل 
الثالى . 

وارتعدت لنيرة الوحشية الى نمضت بها كلماته . 

فأومأت برأسي قائلة : 

- هذا ما كنت أتوقم .. لقد ظئنت في المداية انك وقعت في هوى 
الكولرنيل ريس © ولكني ما لدثت ان تمينت خطني .. 
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الشلالات . 

وترأجم مار أو سداس 5 مقشعللى ؛ وقال وهو إمديوك . 

مما يؤسف له > انك لا تحبين ان تكوني لدي اوستناس 
دمك أر وه 

ويعد اسككتة #صباخرة قال : 

_- والآأن ود ممأ نافتانى دقعرتلك كما 0 وأحصب أن انذرك : ا داعي 
الكذب . 

وكنت أعرف هل أ 6ه 01 أعرف أنه أذ كى هن أرك أستطسع 


هه ل أعةه . 


وبسدأت أروي له القعية » ملم بدادحيا » دون أن أكذب 5 حر سا 
وأحميلى , 

فاما فرغت ممما قال : 

إنها لقصة عحسمة حة] . قصاصة ورق تلتقطينها من عرض الطريق 
تدفم بك إلى كل هذه امغامرات والأخطار . لو ان غيري مكني 1ا صدق 
حرفا ما تقولين » اما أن فأومن بكل كامة نطقت بها » فان روح المفامرة 
والتحمدي تطل من عمشيك ظ 

م أستطرد ١‏ 

..- إنك )2 با فتانى 'ما نرت عن الموت إلا لأنك إمرأة محظوظة * وإلا 
1 أفلت 202 ددي 0 
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إنني احترفت حياة المفامرة “ رلما أبلغ العشسرين يمد » أما أنت جرد 
هاويد ٠:‏ وعندما بو أ سيره الحواة الحمترفين م فالغلءة دواع الميسترف - لو لا أن 
ساافك المظ , 


وقاطمته بةولى : . 

أقد رودت لك فصني درن أكذوية واحمدة 2 ثما الدي تذوي أرل1ل 
تفمله لى الآن ؟ 

- المهم ان أعرف اولاً اين الماسات . 

نما مع هاري رابدورت . 

فا رتسمت على وده ادتسامة مرسهة ساغهرة وقال : 

-ججميل حدا .. إفى أريد هذه الماسات .. وفي الال . 

ْ ١ حمست‎ 

ل مستتحيل .. إذنك إن تحد وسملة لالحصول عابءها . ظ 

إسمعي يافتاني .. إن لدي في الطابق الأسفل رجلا الف هذه المهام ؛ 
وحمسيه إعاءة من إصيعي فير هق أنفاسك . 

ومع ذلك »2 فالخيار لك : إما حباتك ؛ وإما الماسات » فاختاري 
هأ تشاثاين . 

فقلت في شيء من التردد : 

-. وهاري ؟. ماعسى أن يكون من شأنه ؟ 

فلاحت على شفة.ه ايتسامة لطمفة وقال : 

- إننى شخص عطوف 2 رقي القلب 4 وأكره ان أفرى بين عاشقين , 
فبمجرد ان أتسل الماسات » سأطلق سراحكا > على شرط الا تتدخلا في 
سؤوى هرة أخرى ' 

-- وما هو الغفريان على اذلك سدفي بوعدك ؟ 

لا ضهان على الاط_لاق 4 ا طفل_فى المزيزة ب فما عدا مجرد 
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صسكادي . 

وما من شك »2 في اذني كنت أريد منه ان يعرض على مثل هذا 
الاقتراح » فهو الشيء الوسي.د الدي يتفى مع الخطة »2 التي وضعتها قبل 
حعضوري الى لقائه . 

ولكني > أبسديت شيف] من التمنع والممسارضة © حتي لا أثير 
شكو كه , 

وأخسيراً ” قلت اقتراءه © متظاهره -أني أذعنت له » عسلى 
كره مهفي . 

تم قال : 

- والآن خذي ورقة وقاماً؛ وسطري الى حبيبك هاري رايبورن الرسالة 
الفى سأمامها علمك |! 

وتناولت القلم » وتهيأت للككتابة فقال : 

5 | كني مأ سأ مله عايك » و إناك أن تزيدي كامة واحدة . 


وبدأ يل على ما نصه : 


, حصب بو هاري 
سمرشة ارات كبر لى وتطهير اموك ٠‏ 

, فأرحوك أن دسم شه التعليات بكل دشة : 

د إذهب الى محل التحف المملوك لأجر أساتو » واطلب منه ان يريك 
, تمن أصيالة عازه ١4‏ 4 وس ميات أن لديه محل شب ه الذدحف »2 وس.دعوك إلى 
د خول الغرفة الخاضشة سل ع ره ه, 

د فاصحيه اليها » وستجد هناك ؛ في انتظارك » رسولاً من قبلى سمأتي 
بك إلى 


١ أي‎ 


, با نس أن هر اماسات مءأك م وإناك ان فصي الى أسمى ديه عن 
مطاف هل | اليك ١ن‏ , 


وكفب مار اوسخاس من الأملاء وقال . 
والآن ددلى الطاب يتوشيعك » ولك ان تحير ي ان شت أششسيد 
الكامات تعيرأ عن ملك ٠‏ 
وتناو لت القلم وكتدت ؛ 
3 مدم ةلك المخاصبة الوفمة 1 
, آن بدا ممفملل ل 
وتشاول سار اوسداس الخطااب همدي م( واثبلاه عل مهل 
م هأل ٠‏ 
تب 500 6 إذه وأف بالغر ض اما 0 والآن ا كتبسي الاسم والسوار: . 
ص المظاروف . 
ودق رسا ( وهر م --1 إلى تلسة النداءه 6 
وقال له ؛: 
3-5 أر بد ان تصل هلا الطاب 2 ص أ سح به 1 الال 4 والطردقة 
الممتادة . 
ونظر سر الى الاسم المسدطور ص الماروف ( وادتقم وحصية ( وكانت 
ده اوسداس بر ده ف ' 
وقال له : 
أهو صديق لك يا سشيستر ؟ 
وأسفل شيستر وأجاب : 
- صديق لى ؟. كلا .. افي لا أعرفه . 
فابتسم سير اوستاس ايتسامة لطيفة وقال ؛ 


؟ هم ١‏ 


-. هذا عجيب 2 فانك تحدثت اليه بالأمس »2 في جوهانسيرج » 
حول رخ طودلا . 

فأزدرد ردقه وقال : 

لا أدري إن كان هو أ لا .. لقد أقمل على سممون لا أعرفه وطلب 
عي بعص المعلومات عاك رعن الكواونءل لى دسل ل وبطمبعة الال ل رمت 
السه معلومات مضالة |! 

0-1 يسم | ليسم دأ ' 

وتطلءت الى وحه شيستر رهو بفادر الغرفة»ورأيته متقما شديد الشحرب 
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وها كاد بو صمب الماب وراءه حى قال سار اوسداس : 

- إن شيستر خانني واتفق مم أعدائي . 

3 رفم ماعة التل.فون الداخلى ركم فسما انل : 

فسسه شوارت وه راهب سل مدأ م( وإناك إن عادر المديت ل لأى سانيا 
كان م( دوك أهى عدي 1 

ومين أعاد السماعة مكانها » قلت له : 

ا ادك اوستاس و ةم هل سمدم 7 بأرنى أوحه السك 
سؤالاً ؟, 

بسب لي مأ دد] لاك ل ولن أضن علدك بالجواب 1 


*” موعد مع الرت يلل‎ )١١( 


7: إذنك عرفب هاري رأسمورث -005 المعرقة م فامادأ 98 حخدءة_ لك / 
سكرتيراً الك / ول تسامه الى الشمرطة ؟ 


- لاني كنت اريد هذه الماسات' الأميئة . 

كانت نادينا تستغل هاري في بايد في “© ققد ند أنذرت ي دأنها سكسلمة الماسات 
إن ن ل أنقدها لهأ طمما , 

فدعوتا الى فللا الطاحوة نة وقتلتها لأستوليى على الماسات 2 ظنا مني انها 
كانت تحملها معها ' ولكنها كانت أذكى مني وأدهى . 

وكان زوحها كارتون قد مات ايضا 2 مصعوقا بالقضيان المكورية > وم 
يكن لدي اي أثر بر شدي الى ميا الماس . 

ثم علمست ان برقية أرسلت الى نادينا من الساشضرة كماموردن > وإن كنت 
م أعم ان كان صاحبها هو كارتون ام رابيورن . واستطمت أن أحصل على 
صورة هذه البرقية , 

فاذا بها صورة طبق الأصل من القصمامسة ؛ التي وقعت من الطبيب 
في النفى » والتقطتها انت »2 إذ لم يكن مدونا بها إلا هذء الكلمات : 
١1‏ "ام (١‏ . | 

فاعتقدت ان هذا التاريخ موعد مضصيروب لقابلة راسورت . 

قامأ محاءني يزعم انه موفد إلى من وزارة الخارجسة » لتصسية مدي 
رحلق الى جذوب افريقيا » بصفته سكرتيراً لى ' “ أدر كت على الفور أذ 
كاذب ' وان الوزارة 0 توفده الي . ولكني حين رأيت. فته الى 7 ' 
أيقنت انه ذاهب الى الموعد الحدد في البرقية » فاصطحيتة معي ليكور:. 
نحت رقابى » حتى اذا وقمت الماسات فى بده »2 انتزعثما منه بوسائقى 
الخاصة .- 1 ئ 

- والكولوئيل ريس ؟ ما كان ثأنه في هذه الأحداث ؟, 
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حول نأددما وبرأقب تر كاتهأ 4 أد كانت تعمل سوا« و سة 207 اغير الى م ولكه 
فشل قِ ١‏ لإيقاع 5 '١‏ 

وأسةطرد ده اوسداس : 

فاما ظمر الكو لونمل ريس في الباخرة ؛ اسةولى على الخوف »2 وخطر 
ل أنه واه قْ أعقابى 0" 

نعى .. ان الكو لوندل ريس هو الشخص الوحيد الذي أخشاء .. انه رجل 
دك ذوي المشكيمة سبك دل العناد : 

ورب ضور التأمفور::. ( فتناول سر اوسةاس السماعة 6 و “هيه دقول 

سسب حسمأ 6 سأ ابل عل وات , 

م التفت الى ع ومو تعمل السياعة مكانما , 

لقد جاءتي زائر 4 يا مس ييدنحفيك ... فدعيني أرش دك الى 
غرفتك , 

ومضدت الى غرفق ؛2 وحمل الى أحمد الخدم حقسمة تمالى ' 

أمعءةه 

1: حاء فى لخادم بأنأء على بالماء الساخن 5 

تم قال فى ١‏ 

- لقد أمرفي » مستر شيستر / ان أحمل المك الماء » فقد تميين أرنى 
تغتسلى , 

وبدأت أتهنأ للاستحيام ؛ وتنارات كش الاسفنحة لني مأدلك به 
حم مالك وو , 
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وهأ كان هلى! الشضىء اأصاب إلا مسدسساً صغيراً للست سس الدي ن مه 


أكون سسشر هو الذي فمل ذلك © لأنه انضم الى أعداء سير 


اوستاس ؟.. 
وقدهيدت المسدس فاذا بيه مشو بالرصاص . 


١ 50 :‏ 2 1 
وهأ ان ارتدبت مالي وى ال اشم عد فسا المسيدس 3 حو رب 7 ىر ل يي فى 


5 احماج امه 
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في الحادية عشسرة قدم الي الشاي 2 وفي موعد الغداء جيء الي بوحمة سممة 
من الطعام » وفي ساعة متأخرة من ظبيرة اليوم نفسه دعيت الى مقابلة سير 
أوسئاس يدل . ظ 

وول الى قائا : 

ان صديقك الشاب فى طريقه الينا الآن © ولن تفي دقائق 
حق يصل ١‏ 

وتطلم الى سير اوستاس بنظرة فاحصة وقال : 

لقد حذرتك ص اح الدوم من أن تكذبىي علي وأنت تسردين على قصتك » 
ولكنك سماو لت ان تخدعيني في زه من القعصة . 

ورفعت اله وجبي مستقسرة عمأ دقعيد . 

فاستّطرد ؛ 

.- انك ساولت أن تقنميني أن الماسات في حوره هاري رابيدورن ؛ 
و أسارل ان أقول الك انك كاذسة 4 وانما سلمت بقولك أغرض في 
مسي . 

فقد كنت اريد أن استدرج هاري الى الءضور الى عربتي هنا , 


١ /اه‎ 


ولكني أسمب أن أقول لك » ادشس] العزيزة ؛ ان الماسات كانت قْ 
حو رف © هلل عادر ت مل ليه الشلالات »2 وأن ل اكتشف هذه المقرقة إلا 
لملة الامس - 

فيثئفت ؛ 

إذأ فأنت تعرف ! 

فقال باممأ ؛ 
هدم الحقمقة 08 ظ 

51 حول تي بالأمس عن أإغافة افلام ل القىنت الى أسموديم المقصورات من 
علال أندوية التكييفف /( وم يكن عسيرأ على بعد هلدا > ان استاتج 52 


هد! الحادث . 


ولما كانت لدي لير تر تاب قِ الكو لونمل ربس "' فقد عوهدت الى 
ببضمة صناديق أودعتها شيئا من متاعبها » وطلبت مني ان أضمبها الى 
متاعي 2 وان أشسن بعضها الى كيب تاورن »© وأن أستبقي الصناديق 
الصمير : معي . 

وقد ظن بإجيت ؛ ان الصناديق الصغيرة تخصني © هأفرغ محتوياتما 
لملسقها . 

فاما أخبرنى للك لنه على اله عيث بصناديق لمدي بأحر / علا سألته 
جما تضمه هذه الصلاديق >2 ذكر لى ان من بين محتوياتها مجموعة من 
الأفلام . 

فخظر لي ان من بدنها ذلك الفيل الذي قذف به الى مقصورجا من أذ.وبة 
التككييف »© والذي استنتحت ان المأس مخيرء فمه . 

عات بالأفلاء رفحصتبا 2 فوسدت أن لغقافة ممما أثقل من غير ها ' 


فأدر كت دون عناء ان هذه اللغافة هي بأ الماسات التى أسعى الها“ وما 


١ من‎ 


كدت أفضها حت تنائرت منها الأحصار الكرعة 

وضحاك سير اوستاس واردف دةول : 

ما يؤسف له يا عزيزتى > انك رفضت ان تكونى لبدي اوستاس 
سدلر !.. فالماسات الآن معي في حوزتى > وأنت وصاحبك هاري رايبورن 
1 قدضة بدي . 

ولبثت صامتة أتطلم اليه دون ان أنطق يكمة . 


وتناهى إلى أذفي وقع اقدام مسرعة ترتقي الدرج » ثم فتّح البساب 
دفمة وأحدة 2 ودخل هاري راسورن » نمف به رسولان من أعو ان سير 
أوسماس . 

ولاعت على شفتي سير اوسئاس ابتسامة انتصار وقال : 

-- كانت خطق رائعة |. ان اغواء لا يملكون شيئا سال الحترفين |..ان 
الغلية دام للمحترف 

وقال هاري راببورن فى حفوة وخشونة 

حمق الشيطان ما معنى هذا كل ؟. 


وأسماية سير ا|وسداس فى دماثة ورقة : 
- معناه يا عزيزيرايبورن انك سِنْت بنفسك الى عرين الأسد طائءا تار 
تسعى على قدميك . 
فألقى راسورن بنظرة غاضية إلى ناحيق وقال : 
ولكذلك قلت نا آن انني أنتطيع أن أحضر 1 أمان . 


فرد عليه سير اوستاس بقوله : 

-. لا تنس علمها باللائمة » يا صديقي العزيز » فأنا الذي أمليتها الرسالة » 
الف بعت با السك »2 وكانت فى موقف لا يسمح ها بأرنى تعصى 
أرامري . ظ 
وللككن مب ان أعترف للك بأنها لم تكن متواطئة معي » بل كالبت 
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ممدرءة في . وقدنف-ذت انت تعلياتها بككل دقة : ذهبت إلى متجر 
التحف » وماار:_ دخلتث الى الغرفة الخلفية » حق الفيثت نفسك في قدضة 
أعدائك . 

ونظر إلى هاري خلسة » وغمز بمبنيه غمرة شفيفة » وأدركت مغزى 
ذظرته ومرماها» واقتربيت من سير اوستاس ©» حق صرت على قيد خطوة 
وأحدة همة . 

وقال سير اوسدتاس :5 ذيرء فوز وانتصار : 

ما أسوأ حظك يا هاري رايبورث!.. لقد سبق ان أفلت من بدي / أما 
قْ هذه الارء فلا هيرب لَك , 

وأجابه هاري في سخرية واستشفاف : 

3 أتظن ذلك ؟.. سوف نرى 

والتفت إلى هاري قائلاً في كامات ممريعة : 

آن !.. صوبى اليه المسدس . 


كنت منيسة أترقب بحسك وو لى الأمر ل 5 كادثك شفتاه تتفر حارلى عن 
الكامسات معدي أرزد أ مسدكس هس داخل حورلن 6 وعدوؤوندسي4ة إلى رأس 
او سئاس بدآلر , 


وكانت مفاحأة | دتوقعباأ أحد , 

وحملى سير أوستاس دهسة وذهولا » وكذلك حلنى الشخصان اللذان 
يفانت مهاري . 

ردرى صوت هاري في نذبر وو-مشمة : 

- آن .. أطلقي عليه الثار فوراً إذا أبدى أحد اى حركة .. إياك ان 
تترددي ' 

فقلت : ثتى إذني أن أتردد . 

ويان اللأوف في وحجه سير أوستاس ©» حين رآ في أ لوح بالمددس وهف 


١ 


ير اسه : 
لا تدس كأ ., أن إصضيعمأ على الزلاد ' 
وشال له هاري : 


ميمه مر همأ ان بغادرا الغر فة : 


أصدر المهما اوستاس أهره بالانصراف . 

وأغلق هاري الباب وراءهما / وأحكم إغلاقة بالركج » ثم تمول إلى 
وأذ مني المسدس . 

وقال سير اوسعاس : 

ا إلهي !!.. من أن جاءت آن بهذا المسدس ؟.. اقد فتشت 
بدفسي مماعىا , 

فقأطمه هاري : 

ل دععك من المسدس »2 ولا تضم الوقت عيثا » والناقش ما حئا 
من أحله . 

فتأمل سير اوستّاس بنظرة طويلة وقال : 

- لا أنكر ان لك الآن اليد المليا » ولككن ألا تعلم أن البيت ملوء 
بأعوانى 5 , 

فأغرق هاري في الضحك وقال : 

أتحسب حقا انه انتصار موقت ؟.. إذن انصت إلى هذا .. 

فقد ارتفعت من الطابق الأسفل في هذه اللحظة طرقات عندفة على الباب »> 
رصوت دوي طلقات نارية , 

وشحب وه سير أوسئاس وقال متسائلا . 

همأ هدا ؟. . مأ هله الضرحة ؟.. 


ب هل | هو الك واونمل ردس ورماله .١ه‏ 
31 واكدن كنف رصل الكو لوذءل وهن الدي استدعاهم ا 


يل 


- هدىء من روعك با سير اوستاس . دلت لا تع لمان بمني و بين آن 
اتفاقا شفردأ قْ كتاية الرسائل 0 


اننا ذعلم اننا معرضون خلال هذه المغامرة الوقوع في المكافد »2 ولدلك 
اتفقنا على ان نضمن كل رسالة يكتبها أحدنا للآخر حرف «١‏ واو » مشطوبا ) 
فاذا لم بر د حرف الواو المشطوب ضمن الرسالة عرفنا أن كاتيها أكره على 
تسطيرها بالتبديد . 

فاما حاءتنى رسالة آن »2 التي تستدعرنى فدبا الى الحضور » يحت في 
سظورها عن حرف ٠‏ واو » مشطوب فم سود ه فأدر كت انك أرغتهسا 
على تمر بر هذا الخطاب > فذهمت به الى الكولونيل ريس “ واتفةنا على 
خغطة العمل . 


وهكنا دعث ردس ببعص رسماله براقدون 0-6 الصف 1 وصطاون 
الدي دوخلثت هنه »© تعقبني الخيرون السمر بون ( واكلشفئموا موقم غر بن 


م 
الاسد / 


واشتدت الضحة الماتصاعدة من الطابق الأسفل» وبدا ان رجال الكراونيل 
ريس شمرعوا يحطمون الباب . 
واشتد دوي الرصاص »© صادراً من ناحبة الطريق © وتعالت 


الممر غات . 
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وقال سير اوستاس ببدلر : 


س زيملاو أن الدورة 5 اذد لعت ٠‏ 


وكان على عق 5 هذا 4 فقد دوت دعض طلقات المدافم ' وسقطات 
قنبلة على البيت المقابل » فبدمت جزءاأ من اليناء وأشعلت فيه الثار » حتى 
كاد أوار اللهب يلفس وجه سير اوستاس ورقاقه . 

وقال هاري رابدورن : 

لقك انيت اللمة » يا عزيزي اوستاس ... إنك الآن قدضة 
العدالة , 

وى هدوء قال له اوستاس ': 

أتظطن ذلك ؟ . إذنك مخدرع يا صديقي »2 نما زالت عندي عكلمة 
أخيرة أقولها .. ربا استطمت ان تبرىء ذفسك من تيمة سمرقة حواهر 
كبرلى » وربما أمكزلك ان تبرهن على انني السارق » ولكنك لن تستطيع 
أن تقم الدايل على أذني قاتل الراقصة تادينا » فكل ما لديك ضدي هو انني 
كنت موجوداً في مارلو يوم وقوع الجرية » ولككن لا أحد يستطيع ان يثدت 
أن بدني وبين هذه المرأة أية علاقة ,. 

ثم أردف سير اوستاس فى اعتداد وثقة : 

- أما أنت فالآمر مختلف بالنسية اليك » فأنت تعرفها » ولديك الدافم 
للى قثلبا » ثم ان لك سحلا حافلا بالجرائم . 

م لا تنس يأ صديقي انك لص » ولا تنس ابضأ ان المامسات موحودة 
عدي قٍ _وزق ©2 وهى الوسيلة الوحيبدة ظ الى 20 من اتوهساة 
السرقة ., 

م رفع دراعه وهو دةول : 

وها هي الماسات يأ ص دقي 
وطرحها بأقمى قوته عبر النافذة الى المدت الجاور / الذي كانت تلتهمة 


0 


النيرات فوقعت وسط اللببب المندلع . 

وقال سير اوسئاس ضاسكا فى سخرية : 

هاهو دلمل براءتك من تهمة سرقة كمبرلى قد ابتلءته الثيران . ولذلك 
يمكننا الآن أن نتمادل الحديث فى ححمكة وتعقل . إنك تريد ان تطبر اسمك من 
تهمة سسرقة المأس »> ودامل راءتك ذهب طعمة لاثيران » ولكنني على اسدّمداد 
لآن أحرر لك اعترافا بأنني انا السارق > واننى أ؟ أيضا الذي قتلت الراقصة 
ادينا » وذلك مقادل ان تطلتى سسراحي وتدعني أذهب في سبيلي . 

وهتف هاري ؛ 

محال . لن أقمل هذا العرض إطلاة.. مال ان أتخلى عن ريس وأدءعك 
تهرب حتى لو كان ذلك على سأب حربي . 

وضسك سير اودئاس قائلا : 

إنك أحمق مجنون !.. أترفض هذا العرض السخي الذي فيه نمانك »2 
وذلك لمجمرد اعشبارات أدبمة 1 


وقال هاري فى إصرار : 
- إني أرفض , 
وممءت طاقات ناأرية تدوى داخل الديث ورقم أقدام مسرعة ترتقي 
الدرج “ ثم قرع على الباب > وحرك هاري المزلاج ودخل الكواوثيل ريس 
شاهراً مسدسه , 
وقال مخاطب سير اومئّاس : 
أخيرأ وقعت في يدي ولا هبرب لك . 
فطاع اله في هدوء واستخفاف قائلا : 
هادا عدي ميف أ الهراء الذى تردده ؟ . 
فأحابه ريس : 
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أعرف انك« الكولونيل »!., وآخر تهمة أوعبها البك هي انك فتلت الراقصة 
تأدرنا ؛ في بوم العامن سس ضهر بابر م “دن فو حدوداً 1 كُ كان ا 1 تدعبي و إعا 
كنت ه.وحدودأ قِ مارلو ساعية مصمرعيأ , 

55 00 ٌ. : ومن أن اسه - المعلومات القمة ُُ. ص ساتحدة | هاري 
رانمورتن سارق ماسات بالل . 


كلا .. دل من شاهد آخر , 


وقد الكولونيل رنس يأب الغرفة ) وأرمأ كن م( وقلدمة لأمارة: 0-2 افى 
الغرفة القس سدستر . 

وهال الكولوذمل رنس ٠‏ 

هذا هو الشاهد الذى سيبعث بك الى المشنقة ا سير اوستاس . 


وتطلع سير اوستاس الى «رجله » الذى غدر ب وغمفم قائلا» في 
مرارة وأمى . 

صدق من قال : « عندما تغرق السفيئة تمر منها الجرذان » . 

وأندربت أقول : 

وئّة شىء آشر يا سير اوستاس . انك تعتقد اذك رمدت الماسسيات 
وسط النار » ولككن هذا غير صمحيح > فانك ل تلق ني الذيران إلا قطءا من 
الزساج » فاذنا ل تخيء المأس الحقمقي في لفافة الغمل » وإنما وضمنا بدله يءض, 
قطم زحماحمة ص سدمل التمويه . 

فسألني سير أوستاس فى فطدول : 

- وهل مكن ان أعرف أبن خماأتم الماسات ؟. 

فض حككتثت وأحءه : 

- في بطن دمية الزرافة التى رجوتاك ان ممملبا . 

- يا إلهي !.. ما أغيانى إذن !.. 

وانبرى هارى رايبررن يقول : 


بالقلا 


لقد أدهشك إن ترى مسدسا في يد آن بيدنحفيك“وتساءلث كيف وصل 
البها » فاعلم إذأ ان مساعدك شيستر هو الذى دمه في متاعبا . لقد استطمنا 
ان نضمه الى صفنا فى الآونة الأخيرة . 

فعاد أوم-ماس براداد هن مويك يب : 

صدق من قال ان الجرذان تسارع الى اهرب » بمحرد ان توشك السغمنة 
على الفرق . 

وى استسلام و-صبوع .أي بدا د14 الى القمد امود يدي , 

ودارت الأغلال معصميه » وغادر الغرفة مطأطئاً رأسه مخذولاً . 


